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  اءــدعـــال

وسعھاإلاّ نفسااللهیكلفّلا"

اكتسبتماعلیھاوكسبتمالھا

أخطأناأونسیناإنتؤاخذنالاربنّا

الذینعلىحملتھكماصراإعلیناتحملولاربنّا

قبلنامن

 اواغفر لنعناّواعفبھلناطاقةلاماتحمّلناولاربنّا

مولاناأنتوارحمنا

"الكافرینالقومعلىفانصرنا



 ءإهدا

كـــــــــلمـــــــــة شـــــــكـــــــــــــر

المستعان و أفضل الصلاة و السلام على اللهم لك الحمد و الشكر ، و أنت 

نبیك المصطفى العدنان ، و على أله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى یوم 

.الدین

كلمة الشكر هي أقل ما أُقَابِلُ به أفاضِل أولئك الذین ساهموا في تحفیزنا على 

إنجاز هذا العمل ، و نشكر أهل الفضل على ما قدموا لنا من مساعدة .

الص الشكر و التقدیر للأستاذ " فلاق محمد " الذي قَبِلَ بالإشراف نتقدم بخ

هذا المشروع  إعدادفي على هذا البحث ، فلم یبخل علینا بإرشاداته و نصائحه 

، فبارك االله فیه و أكثر من أمثاله . الصورةبهذه  وإخراجه

و الشكر موصول إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إتمام هذا 

العمل .
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الحمد الله لا إله سواه ، نحمده حمدًا كثیرًا طیبا مباركا فیه ، و نعوذ باالله من شرور 

ولیّا مرشدا ،أنفسنا و سیئات أعمالنا من یهده االله فهو المهتد ، و من یضلل فلن تجد له 

و الصلاة و السلام على سیدنا الكریم خاتم النبیین و المرسلین من كان رحمة للعالمین

و على آله و صحبه و سلم تسلیما كثیرا .

لطالما عرف الإنسان بحبه للحركة و التنقل ، فكانت الحركة بالنسبة له روح الحیاة ، 

البحث .في التنقل و السفر للاستكشاف و الإنسان و مع تزاید الحاجات تزداد رغبة 

قد تعددت دواعي الرحلة ، و تنوعت وجهاتها ، فكثرت أسبابها ما بین أسباب 

في المراحل الأولى لتاریخ اهتمام العرب بأدب الرحلة د بدأ و ق ،أخرى اضطراریةاختیاریة و 

وألف  التي قام بهاالحضارة العربیة الإسلامیة ، حیث كانت أولى الرحلات هي تلك الرحلات 

لجمع كل ما یتعلق بحیاتهم و سیرهم ، و العلماء و الرواة لجمع الشعر العربي ، و جمع عنها

الحدیث النبوي أیضا ، لهذا عدت الرحلة من بین أهم الوسائل و الطرق المعتمدة في تحقیق 

العلوم و تحصیلها و نشرها .

دراسة رحلة ابن حمادوش الجزائري بحثنا لهنا، فقد وجّ نظرًا لأهمیة أدب الرحلة

، قصد دراسة موضوعاتیةالحال "لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب و "المسماة

ى هذه الرحلة و ما تحتویه من موضوعات ومعلومات وأخبار عن شخص التعرف أكثر عل

  :هي التساؤلات،مجموعة من والتي أثارت عندنا عصره .مؤلفها و 

؟  و من هو عبد الرزاق بن حمادوش ؟  و ما مضمون أدبهاو  ما مفهوم الرحلة

ما أهم الموضوعات وما هي الآلیات الإجرائیة المتبعة في التحلیل الموضوعاتي ؟ و رحلته ؟

التي تناولها في رحلته ؟ 

خاتمة قسیم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول و تبقمنا، هذه التساؤلاتللإجابة عن 

أهم النتائج .تضم
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و اصطلاحا تناولنا في الفصل الأول موضوع أدب الرحلة، فعرفنا بالمصطلح لغة

افع دو  لى ذكرمن مختلف المراجع ، ثم تطرقنا إالمأخوذةوقدمنا أهم التعاریف لأدب الرحلة 

لابن حمادوش الجزائري وملخص لرحلته.  االرحلة وأغراضها وأنواعها ، ثم قدمنا تعریف

ه بتقدیم تعریف افكان للتعرف أكثر على المنهج الموضوعاتي ، بدأني أما الفصل الثان

لمصطلح الموضوعاتیة لغة واصطلاحا وتقدیم لمحة عن نشأة وتطور المنهج الموضوعاتي 

في التحلیل المتبعةالمقولات والآراء والاتجاهات فیه ، وكذا الآلیات الإجرائیة و أهم أعلامه و 

.الموضوعاتي

ص نضمهال الثالث فكان للبحث في مختلف الموضوعات التي أما فیما یخص الفص

وعاتي ، ومن أهم الموضوعات فین في ذلك المنهج الموضرحلة ابن حمادوش الجزائري، موظ

، العادات والتقالید ، تألیف الكتبم ، التصوف ، جة من الرحلة نذكر : السیر والتراجالمستخر 

دبیة ، الإجازة .التأریخ ، حیاة المؤلف وسیرته ، النصوص الأ

ستعانة أساسا ، مع الاوالوصفي الموضوعاتي ي بحثنا هذا على المنهج قد اعتمدنا فو   

.بالمنهج التاریخي

خلال إنجازنا لهذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات منها : صعوبة حصولنا على 

ال في منها بالأخص رحلة ابن حمادوش الجزائري " لسان المقو بعض المصادر و المراجع ، 

، الشيء تعضا هاالنبأ عن النسب و الحسب و الحال " فقد كانت متوفرة في المكتبة لكن

قلة  بالإضافة إلىمع كتاب أبو القاسم سعد االله " الطبیب الرحالة ابن حمادوش "، نفسه 

الدراسات التي تناولت موضوع أدب الرحلة عامةً و ابن حمادوش خاصةً .

إلا أن نتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن نكون قد و في الأخیر ، لا یسعنا 

خرًا ، كما نتقدم بالشكر إلى كل من مدّ هذا البحث ، فالحمد الله أولاً و آا فیما قدمناه في نوفق

لنا ید المساعدة من قریب و بعید ، و نخص بالذكر الأستاذ المشرف " محمد فلاق " لما له 
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بالشكر تابعته لهذا البحث خطوة بخطوة ، كما نتوجهمن فضل في التوجیه و الإشراف ، و م

وتقویمه ، و االله الموفق .المناقشة على دورها في إثراء هذا العملإلى اللجنة



الفصل الأول :  أدب الرحلة

الرحــــلةمفهوم ـ  1

  أ ـ لغة 

ب ـ اصطلاحا

ـ مفهوم أدب الرحلة 2

ـ دوافع الرحلة و أغراضها و أنواعها 3

أ ـ  دوافع الرحلة و أغراضها

ب ـ أنواع الرحلة 

.التعریف بابن حمادوش الجزائري 4

ملخص الرحلة .5
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والسیطرة علیه التعرف على العالم الخارجي حافل بمحاولاتتاریخ الإنسان

أولا القوى الحیوانیة التي تحول بینهالإنسان "و قد ناضلوالتغلب على صعوباته،

بین هذه السیطرة ، ثم أخذ یناضل القوى الإنسانیة ، فتكونت القبیلة ثم تكونت الأمة ، و 

1."و اندفعت من إقلیمها إلى الأقالیم المجاورة تكتشف أفاقًا جدیدة

، أن نجد في التراث العربي القدیم و بالتحدید في الجاهلیة قبل ظهور الإسلام

هما رحلتان أساسیتان العرب قدیما كانت تقوم  برحلات منتظمة بهدف التجارة و 

یلاَفِ :﴿و قد ذكر ذلك في القرآن الكریم ، قال االله تعالى،ًالثانیة صیفاو  الأولى شتاء لإِِ

یْفِ﴾قُرَیْشٍ  2.إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّ

إن أدب الرحلة نوع من أنواع الآداب التي تنبعث من الوصف للواقع ، والذي 

یهتم بانطباعات الرحالة ، وفیه یصور الرحالة ما جرى له من أحداث أثناء رحلته ، 

ووصفا لمختلف العادات والتقالید الشعوب التي مر علیها ، مستندا على عنصر الزمان 

رحلته تتسم بنوع من التسلسل في سرد مختلف أثناء سرده لمجریات رحلته ، لذا نجد

الأحداث .

من المصطلحات التي یصعب حصرها و تقنینها ، و ذلك  لة"أدب الرح"یعتبر 

على الرغم من هذا فإّن مشكلة الفصل في و لدمجها بین موضعیین " الأدب و الرحلة ". 

في تسمیة هذا تعریف أدق لهذا الجنس لا تزال قائمة لاختلاف الباحثین و الدارسین

 اللون.

.7، ص 4شوقي ضیف ، الرحلات ، دار المعارف ، القاھرة ، ط-1
.2و 1الآیات  سورة قریش ،-2
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:الرحــــلةمفهوم -1

الرحـــلة لــغــة : -أ

" رحل " اهتماما خاصا من ( صاحب اللسان ) ، باعتبارها مادة مادة نالت 

اء في " لسان العرب " . جواقع البیئة العربیةمنمتداولة على نطاق واسع ، و نابعة 

سار،رحل الرجلّ إذا یقال:الإزعاج .أن: " الرحیل و الارتحال بمعنى الإشخاص و 

لٌ : أي یرتحلون كثیرًا ، و رجل رحّال : عالم أنا.وأرحلته  و رحل رَحُول و قوم رُحَّ

1بذلك مُجید له ...".

: "ارتحل البعیرُ : سار و مضى ، و القوم آباديفي القاموس المحیط للفیروزو   

أو بالكسر: الارتحال؛ وبالكسر، حلة بالضم والاسم : الرّ .عن المكان ; انتقلوا ، كَترحّلُوا

2، و السفرة الواحدة " . هوبالضم : الوجه الذي تَقصد

على أنها اسم أو لقب وكذا وردت في قاموس "البلدان" ل"یاقوت الحموي" 

3لبعض الجاهلیین ، وهذا  الاسم " رحال بن عنقرة ".

.فمعاجم اللغة تُجمع على أن الرحلة هي انتقال من مكان إلى أخرإذن،

الـرحلـــة اصطــــلاحـا :  - ب

كتابة یحكي "تعتبر الرحلة عنصر أساسي في حیاة المستكشف والباحث لكونها 

فیها الرحّالة أحداث سفره و ما شاهده و عاشه ، مازجًا ذلك بانطباعاته  الذاتیة  حوّل 

، دار المعارف ، القاھرة ، د ت، 18، ج3ابن منظور، لسان العرب ، تح عبد الله على الكبیر و آخرون ، مج -1
.1609ص 

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، تحقیق : مكتب تحقیق التراث بإشراف محمد -2
.1005، ص 2005الرسالة ، لبنان ، ، مؤسسة 8نعیم العرقسوسي ، ط 

3
نقلا عن : ناصر عبد الرزاق ،405، ص1986، دار صادر ، بیروت ، 5یاقوت الحموي، معجم البلدان ، م-
، وافي ، الرحلة في الأدب العربي (حتى نھایة القرن الرابع الھجري) ، دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة الم
.24، ص1995، 1ط
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المرتحل إلیهم ، و إنجاز الرحلة أي كتابتها یتطلب أن یكون الرحّالة ذا مستوى ثقافي 

معین یؤهله لنقل أحداث سفره إلى كتابة ، و الرحلة بهذا المعنى أي بما هي كتابة 

1."خطاب حال اشتغال و اهتمام الباحثین بهاو 

"خطاب الرحلة "، ن :هو ما یسمیه الباحث سعید یقطیإن الرحلة باعتبارها كتابة 

عني انه خطاب یتماشى مع الرحلة و هذا ما ییعرّفه بأنه عملیة  تلفیظ  لفعل الرحلة

.2یسعى لمواكبتها من البدایة إلى النهایةو 

، و یسعى إلى مواكبتها من حلة " یتماشى مع الرحلة وعوالمهایرى أن خطاب الر 

فیبدأ الخطاب من لحظة الخروج و ینتهي لحظة العودة . ،3البدایة إلى النهایة "

باعتبارها إنجازًا أو فعلاً فردیًا أو الرحلة" أن إلى تنظر صلاح الدین الشامي

سقاط الفاصل المعین بین المكان جماعیًا لما یعنیه اختراق حاجز المسافة ، و إ

یجاوب هذا الهدف إرادة ویتأتى هذا الإنجاز من أجل هدف معین ، و خر، المكان الآو 

و حركة الحیاة على الأرض بشكل مباشر أو غیر مباشر ..... وقد تكون الإنسان

الرحلة هوایة تشبع حاجة الإنسان و ترضیه ، و قد تكون احترافًا یخدم حاجة الإنسان

استجابة مباشرة لحوافز و دوافع محددة تدعو –في الحالتین -یشبعه ، ولكنها تكونو 

4."لحاح للحركة و التنقلبكل الإ

یستنتج ناصر عبد الرزاق الموافي من التعاریف السابقة " أن الرحلة في جوهرها 

قد یتحقق و قد لا یتحقق، –و إلا كانت سفها –حركة ، و هذه الحركة ذات هدف 

، 2015جمیلة روباش ، أدب الرحلة في المغرب العربي ، رسالة دكتوراه ، جامعة خیضر بسكرة ، الجزائر ، -1
.8ص 

، ص 2006، رؤیة لنشر و التوزیع ، القاھرة ، 1سعید یقطین ، السرد العربي ، مفاھیم و تجلیات ، ط ینظر:-2
200.

.200، ص المرجع نفسھ -3
، نقلا عن : ناصر عبد 13، الكویت ، ص 1983صلاح الدین الشامي ، عالم الفكر ، عدد ینایر ینظر:-4

وافي ، الرحلة في الأدب العربي (حتى نھایة القرن الرابع الھجري) ، دار النشر للجامعات المصریة، الرزاق الم
.25-24، ص1995، 1، طالقاھرة 
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اكتساب خبرات علمیة و فكریة ناجمة عن المخالطة، –في الحالتین كلتیهما –وسیتم 

.1")حركة(ا أنهما محیث یجمعهو بذلك یتم التقابل بین الرحلة في اللغة و الاصطلاح 

الرحلة كفعل قائم على المعاني المرتبطة بالنظر إلى إلى مما سبقنتوصل

الحركة و التنقل بحیث یقوم بها الشخص لاكتشاف الحیاة على الأكوان المختلفة قصد 

التعایش مع مستجدات الحیاة المختلفة . 

في الأدب العربي (حتى نھایة القرن الرابع الھجري) ، دار النشر وافي ، الرحلة ناصر عبد الرزاق الم-1
.25، ص 1995، 1، طللجامعات المصریة، القاھرة 
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مفهوم أدب الرحلة : –2

لاحتوائه على العدید من نظرًا،كان مفهوم أدب الرحلة محط اهتمام الجمیع

" نوعٌ من فأدب الرحلة ،ورٍ تاریخیة للقراءالتي تسهم في نقل صالأحداث القصص و 

ارتبط بالرحلات التي كان یسافرُ فیها في الماضي ، و أنواع الأدب القدیم الذي عُرف

أیضًا یعرفُ أدب دة لتم تكن معروفة في السابق ، و الرحالةُ العرب لاكتشاف أرضٍ جدی

تي وصلتنا من العصور لمخطوطات الوا الرحلة بأنه كافة المؤلفات ، والمدونات

القصص التي عاصرها توي على مجموعة من المشاهدات ، و التي تحالماضیة ، و 

.1"في الأماكن التي وصلوا إلیهاالرحالةُ 

مواصفات الطبیعة الموجودة في مناطق العالم غیر "و یشمل أدب الرحلة على نقل 

عوب ، و التقالید السائدة عند الشو أیضًا یحتوي على سردٍ حول العادات ،المكتشفة

.2"والمناطقالذین عاشوا في تلك الأراضي

ما یمكن أن یُوصف ه إلى تعریف أدب الرحلات بأنه " تطرق إنجیل بطرس بدور 

یدون بها رحّالة إلى بلدان العالم ، و بأدب الرحلة الواقعیة ، و هي الرحلة التي یقوم 

و جمال ، انطباعاته بدرجة من الدقة و الصدقوصفًا له ، یسجل فیه مشاهداته و 

3الأسلوب و القدرة على التعبیر " .

قواعده نه " فن قائم بذاته ، له أصوله و في حین یعرفه ناصر عبد الرزاق الموافي بأ

الفضفاضة ، التي تتیح له قدرا كبیرا من المرونة و القدرة على التطور و التلون حسب 

4و بیئة " . مقتضى كل فرد ، أو عصر ، أ

سبتمبر 25اطلع علیھ بتاریخhttps://mawdoo3.comمقال في موقع مجد خضر ، مفھوم أدب الرحلة ،-1
2016\08:31.

مرجع نفسھ.ال-2
.52، ص 1975، مصر ، یولیو 7إنجیل بطرس ، الرحلة في الأدب الانجلیزي ، مجلة الھلال ، العدد -3
.41ناصر عبد الرزاق الموافي ، الرحلة في الأدب العربي (حتى نھایة القرن الرابع ھجري ) ، ص -4
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أن أدب الرحلة فن نثري یقوم بالقول ننتهي إلىمن خلال هذه التعریفات المتعددة، 

على عنصر الرحلة التي یقوم بها رحالة أي شخص في الواقع ، وینقل للقارئ ما 

  .  وأفكارمن انطباعات وأحداث ، وما تثیره فیه من معالمیصادفه في طریقه
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دوافـــع الرحلــــة و أغراضــها و أنواعـــها :–3

" الرحلة سواء كانت بریة أو بحریة أو كانت من إنجاز یرى عبد االله حمادي أن 

فردي أو جماعي تعتبر محاولة لاختراق حاجز المسافات و إسقاط الفاصل الجغرافي 

.1بین المكان و الزمان"

الاختراق و محاولة معرفة  هورحلة و ال من أحد أهم أغراضالتعریف ینطلق هذا 

الأخر لتقریب المسافات مهما بعدت ، و قد تكون دوافع الرحلة حاجة ذاتیة لإشباع 

.رغبة النفس في حب الإطلاع

دوافــــع الرحلـــة  و أغراضـــها :    - أ

رة ومتنوعة الدوافع التي تشجع الإنسان و تدفعه إلى الرحلة كثی أن إنه من الأكید

:، من أهمها نذكر2، و من  زمن إلى أخر  تختلف من شخص لأخرو 

دوافع دینیة :–1

ضة الحج أو العمرة طلبًا للرّحمةكالرحلة لزیارة الأماكن المقدسة لأداء فری

وزیارة القبور والمقامات ، وملاقاة شیوخ الطرق الصوفیة ونشر تعالیم والمغفرة ،

3.الإسلام

:دوافع اقتصادیة –2

سواء  الطعامكان الإنسان منذ القدم ، یحل و یرتحل من مكان لأخر بحثاً عن 

تبادل السلع أو لفتح الأسواق "حرفةو  أو ماشیته ، ویحترف التجارةله أو لعائلته 

، ر في بلاد المسافردتنلجلب سلع تتوافر في بلاد أخرى و الجدیدة لمنتجات محلیة ، أو

.108، ص 2001البعث ،قسنطینة ، الجزائر ، ، دار عبد الله حمادي ، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث -1
.19الرحلة في التراث العربي ، ص فؤاد قندیل ، أدبینظر:-2
.19ص المرجع نفسھ ، ینظر:-3
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وقد   1و سعیًا وراء الرخص و الیسر و الوفرة أو العمل " .هربًا من الغلاء  كونیقد  و

، إلى غیر ذلك من یكون الغرض بحثا عن فرص عمل أو لترویج منتج أو التعریف به

الدوافع الاقتصادیة.

دوافع سیاسیة :–3

رحلات الدبلوماسیین ، و أعضاء الوفود التي یبعث بها –أیضا –كثرت 

وجهات النظر، و توثیق العلاقات ، أو تمهیدًا لعقد اتفاقیات ، الحكام من أجل تبادل 

.2سلام ، أو تمهیدًا لفتحٍ أو غزوٍ أو لفض المنازعات ، أو لمناقشة شؤون الحرب و ال

دوافع علمیة و تعلیمیة :–4

رحل طلاب العلم شرقاً  و غرباً  للاستزادة من بحور العلم الذائع صیتها في 

، حیث لا تتوافر على النحو المأمول في بلاد بعینها و تتوافر في مختلف المجالات

3الارتحال لأجله.یكثرغیرها ، و هذا الغرض 

لهذا الغرض كانوا یقطعون مسافات طویلة لتحقیقه ، و للوصول إلى منطقة من 

العالم اشتهرت بعلم من العلوم أو بشتى العلوم للاستزادة و التثقف.

ثقافیة و سیاحیة :دوافع  – 5

 نالرحلات كلٌ حسب میله ، و نجد منهم ممن یندفع الرحالة إلى نوع معین 

لإحساس منبعث من نداء النفس . أو استجابة في الثقافة و المعرفةرغبةیندفع نحوها 

و الممالیك ، للتمتع بعجائب و غرائب ة و حب التطلع ، و معرفة المسالكالمغامر 

.20فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ، ص -1
.20، ص ینظر:المرجع نفسھ-2
.20-19، ص المرجع نفسھینظر:-3
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-و عجائب و غرائب الخلق رات و التأمل في جمال الطبیعةالكون و خوض المغام

1، و تغییر الأجواء و الترویح عن النفس من ضغوطات الحیاة.-سبحانه و تعالى 

دوافع صحیة :–6

و إراحة ألأغراض و دوافع " كالسفر للعلاج أو الاستشفاء قد تكون الرحلة

تخلیصها من الكدر و الاكتئاب كالارتحال إلى المناطق  والعناء  ألوانن مالنفس 

، 2الریفیة والمناطق الهادئة و نحوها ، و قد یكون هروبا من وباء طاعون أو تلوث "

كما كان یحدث كثیرا في الماضي ، كالفر إلى المناطق الریفیة التي تمتاز بجوها النقي

ذلك باستنشاق الهدوء و الطمأنینة و و  النفس الراحةلمنح الروح و  ذلكمناخها الجمیل ، و و 

التأمل في الطبیعة الهادئة الخلابة .لنقي الذي یبعث الروح في النفس و الهواء ا

دوافع اجتماعیة :–7

كضیق العیش و قلة الرزق ، و السخط على البلاد ، و الهروب من المشاكل 

اقتصادیة .دوافع سیاسیة و بوهذا الجانب مرتبطالاجتماعیة المختلفة ، 

، حین بعض هذه الدوافع في هذه الأبیاتقد لخص الإمام الشافعي رحمه االله

قال :

تغرب عن الأوطان في طلب العُلى          و سافر ففي الأسفار خمس فوائد

3تفریجُ هم و اكتساب معیشـــة                و علمِّ و آداب و صــحبة مَـــاجِدِ 

و قال أیضا :

.20قندیل ،صینظر: فؤاد -1
.20ینظر ، فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ، ص -2
محمد بن إدریس الشافعي ، دیوان الإمام الشافعي ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة ، -3

.14، ص 2001الجزائر 
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جد عوضًا عمن تفارقه              وانصب فإن لذیذ العیش في النصبسافر ت

1إني رأیت وقوف الماء یفسده             إن ساح طــــاب و إن لم یجْر لم یطب

دوافع حربیة :–8

كانت لا تهدف غالبا إلا إلى التوسع في الأرض على حساب الأمم الضعیفة ، 

و السیطرة علیها ، و الاستحواذ علیها  ةسیادالبغرض استغلال مواردها ، و فرض 

2عامةً .

دوافع أخرى :–9

القتل ، و المصادرة أو النفي ، فقد كان البعض یلقون عذابا شدیدًا كالشنق و 

وضاع ، للبحث عن ظروف عیش أحسن بالتالي الفرار و الهجرة هروبا من تلك الأو 

3أأمن .  و

دفع الرحالة للقیام برحلته إلى تفي المجمل هذه هي أهم الدوافع و الأغراض التي و   

مكان ما.

أنـــواع الرحلـــة : –ب 

من هذه الدوافع و الأغراض تنبثق العدید من الرحلات بالنظر إلى السمة التي 

نها نجد :وم.ضمونها ، أو الطابع المنتشر فیهاغلبت علیها في م

الدینیة :الرحلة –1

.13، ص محمد بن إدریس الشافعي ، دیوان الإمام الشافعي -1
حمد رضي الرحمن القاسمي ، الرحلة و آدابھا في اللغة العربیة ، دراسة تاریخیة ، مجلة الداعي الشھریة ، م -2

لموقع: ، بالرجوع37، ص 2013ونیوی–أبریل ،7–6، العدد ، الھنددار العلوم، دیبوند
deoband.com/arabic/magazine/tmp/1366020150fix4sub8file.htm-http://www.darululoom

.20، أدب الرحلة في التراث العربي ، صینظر: فؤاد قندیل-3
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بالدین، مثل لارتباطهلقد عرف هذا النوع بشكل خاص شیوعًا و انتشارًا ، 

و هو الحج ، و الذي ذكرناه من قبل باعتباره أهم أسمى أركان الإسلام ،الارتباط ب

باعث یدفع المسلمین للقیام بالرحلات نحو مكة المكرمة و المدینة المنورة على وجه 

الخصوص ، لقوله تعالى :

.1وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ﴾﴿

علیه –فالدعوة إلى حج بیت االله الحرام كانت منذ القدم منذ أیام سیدنا إبراهیم 

، قال تعالى: -السلام 

إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ ﴿

2ـ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ﴾

الغرض من الرحلة أداء الركن الخامس من أركان الإسلام ألا و هو " الحج " ، 

ها رحلة بریة قدیمًا لعدم توفر زیارة البقاع المقدسة مرورًا بالبلاد الشرقیة نظرًا لكونو 

، كما أنها كانت لغرض الجهاد  -الآن  –سائل النقل المتاحة في وقتنا الراهن و 

بالأسماء التي دونت في صفحاتها الرباط في الثغور ، فطریق الرحلة الحجیة مليء و 

) ذلك لاعتقاد بعض الرحالة ،  " أن النظر إلى وجوه مزارات ، مقابر ، أولیاء(

الأولیاء و الصلحاء عبادة ، و فیها أیضا حركة بالرغبة للاقتداء بهم و التخلق 

3بأخلاقهم و آدابهم  " 

من أشهر الرحلات الدینیة التي اهتمت بنقل أخبار الحج ، رحلة ابن جبیر 

عن الاتفاقات و الأسفار " ، و رحلة ابن الأندلسي الشهیرة المسماة  " تذكرة الأخبار

ب الأمصار و عجائب الأسفار " ، بطوطة الموسومة ب : " تحفة الأنظار في غرائ

.27سورة الحج ، الآیة -1
.97سورة أل عمران ، الآیة -2
، آداب السفر ، دار ابن حازم للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، الغزالي أبو حامد ، إحیاء علوم الدین -3

.716، ص 2005، 1لبنان ، ط 
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الأماكن المقدسة ، و نقل أخبار رحلة العبدري و غیرهم ممن سعى في وصف هذه و 

مستجدات البلدان الإسلامیة .و 

الرحلة العلمیة :–2

لب سائل التي لجأ إلیها الرحالة بهدف أو بغیة طكانت الرحلة من إحدى الو 

للاستفادة علیهم طرح الأسئلة العلم ، و ملاقاة العلماء ، والفقهاء والأدباء ومجالستهم و 

–عیه السلام –لعل أشهر رحلة علمیة كانت رحلة موسى و من خبراتهم و معارفهم ،

الكریم ، في قوله منه ، فقد وردت تفاصیل الرحلة في القران لیستفیدمع الخضر 

:تعالى

فَلَمَّا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا 

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا 

خْرَةِ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا  قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

نِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَإِ 

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصًا 

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ دِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا رَحْمَةً مِنْ عِنْ 

مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ 
1

كما وردت في السنّة النبویة الشریفة أحادیث على أن الرحلة وسیلة من الوسائل 

المعتمدة لنیل العلم من أماكن عدة سواء كانت بعیدة أو قریبة ، و ذلك قصد ملاقاة 

العلماء للدراسة عندهم و الاستزادة ، و في هذا الصدد یقول الرسول صلى االله علیه و 

.66–65-64–63–62–61–60سورة الكھف ، الآیات -1
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، فمن 1فیه علمًا سهل االله له به طریقا إلى الجنة " سلم : " من سلك طریقا یلتمس 

  .هنفسفهم ینالون العلم و الأجر في الوقت الرحلةخلال القیام بفعل

كان الرحالة منذ القدم یقطعون مسافات طویلة تدوم أیامًا أو شهورًا ، و هذا من 

العلم و لقاء أجل معرفة معلومة أو ملاقاة عَالِم لمحاورته ، لأن " الرحلة في طلب 

ي ذلك أن البشر یأخذون معارفهم المشیخة مزید في كمال التعلیم ، و السبب ف

أخلاقهم و ما ینتحلونه من المذاهب و الفضائل تارة علما و تعلیما و إلقاء ، و تارة و 

الاستزادة من و السامیة طلب العلم وأهدافها الأساسیة ، فالرحلة من2محاكاة " 

حسن استغلاله .و 

نلاحظ أیضا ، " ابتداء من القرن الثالث بدأ طابع الرحلة في طلب العلم یطغى 

على نمط الرحلة ، و ما لبث أن اتسع نطاق انتشاره على مر القرون حتى بلغ الأوج 

، إثر اتساع الرقعة الجغرافیة للدولة العثمانیة و مما 3بوجه خاص في العهد التركي " 

ع على طلبه و سعي نحو نیله .زاد الاهتمام بالعلم و التشجی

الرحلة التجاریة : –3

عرف العرب الرحلة منذ القدم ، و استخدموها كوسیلة لدافع التجارة مع الأقوام 

الأخرى في شبه الجزیرة العربیة سعیًا لطلب الرزق ، و هذا عائد للموقع المهم الذي 

م ، الذي كان مركزا لالتقاء احتله الوطن العربي الذي یتوسط  " قارات العالم القدی

، ص 1992، بیروت ، 17مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم ، متون الحدیث الشریف ، دار الكتب العلمیة ، ج -1
19.

: درویش جویدي ، المكتبة العصریة ، ، تح1ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، ج -2
.540و 539، ص 2000بیروت ، 

كراتشوفسكي إغناطیوس یولیانوفیتش ، تاریخ الأدب الجغرافي ، نقلھ عن الروسیة صلاح الدین عثمان ھاشم ، -3
.401، ص 1987، 2دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط 
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الطرق التجاریة بین هذه القارات ، كما أن انفصال الماء و تداخله في الیابسة في 

1المنطقة العربیة ، جعلها تحتل موقعا تجاریا هاما " .

و هما رحلتا الشتاء و الصیف تان،قریش التجاریرحلتيقد ذكر القرآن  الكریم و 

كانت التجارة من أهم الدوافع التي دفعت كما ، شتاءً إلى الشام و صیفًا إلى الیمن .

، حیث اتجهوا شرقا نحو إلى شق البحار بقواربهم إلى " البحر الهنديالرحالة العرب 

2.الهند ، و غربا نحو صوب إفریقیا " 

ت التجاریة البریة فقط ، بل شهد لم تقتصر الرحلات آنذاك على الرحلاو   

العصر رحلات تجاریة بحریة و التي بدورها نالت نصیب من حیاة العرب ، نظرًا 

لموقع الجزیرة العربیة المحاطة بالبحار من ثلاث جهات " إذ كانت انطلاقات الرحالة 

الخلیج العربي ... إلى الهند و الصین و حتى موانئمن میناء سیناء بالصرة ، و 

جنوب شرقي المحیط الهندي ، فكان لتلك الاتصالات الموجودة بین العرب و السكان 

الموجودین في الصین و الهند دور كبیر في الترابط التجاري ، مما سهل على الرحالین 

تبیان الأوضاع ، فكان لهم الفضل في 3بحكم العلاقات  أن یدرسوا تلك الأراضي " 

اعتبروا بمثابة مؤرخي التاریخ الاقتصادیة آنذاك ، و خلال مدة زمانیة طویلة ، و بهذا

، و هذا ما جعل من الرحلات أن تكون دلائل هامة ، زاخــرة و مراسلي ذلك العصر

بالمعلومات التجاریة حول الأسعار و العملات و السلع .

لینا ، رحلة سلیمان التاجر المعروف من أشهر الرحلات التجاریة التي وصلت إ

حموي المشهورةم ) ، و رحلات یاقوت ال 9 -هـ  3بالسیرافي منتصف القرن ( 

البلدان " .   معجم هـ ) صاحب كتاب  " 626(

،تقدیم نوال عبد الرحمن الشوابكة ، أدب الرحلات الأندلسیة و المغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري -1
.46، ص الأردن، 2008، 1صلاح جرار، دار المأمون للنشر والتوزیع ، ط

الوطني للثقافة و الفنون و ، المجلس 138حسین محمد فھیم ، أدب الرحلات ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد -2
.79، ص 1989الآداب ، الكویت ، 

، ص 1990إبراھیم شوكة ، الجغرافیا العربیة حتى نھایة القرن العاشر میلادي ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد ، -3
68.
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الرحلة الرسمیة :–4

الاستطلاع لغرض التجسس و كان وع موجودًا منذ ظهور الإسلام ، و كان هذا الن

قد " ضم هذا في مُعاینة الأماكن المجهولة ، و و لمعرفة الأخبار أو تلبیة لطلب الحكام 

النوع كلا من  الرحلات  التكلیفیة  ، و الإداریة ، و السفاریة ، و هي خاصة بدوافع 

.1عدیدة " 

أما فیما یخص الإداریة فهي المتمثلة في الرحلات التي تقام من طرف الرحالین 

حكام ، و ذلك لخدمة المصالح الإداریة للدولة أو المسؤول ، فالرحلة بتكلیف من ال

" اقتضت ضرورة الحكم و الإدارة ، و تقدیر ة فرضتها ظروف البلاد المعاشة إذالإداری

الثروات و حجم الضرائب أن یكلف الحكام بعض الأشخاص للقیام برحلات تفقدیة 

سواء أطلق على النشاط  واصفة ، لجمع البیانات و الحقائق و تقدیم التقاریر 

، فقد كان للرحلة دور لا 2الجغرافیة الإداریة ) ، أو ( كتابة تواریخ الأقالیم ) " (

یستهان به خاصة في العالم العربي بوجه الخصوص .

یوكل بها الرحالة من قبل عدت السفارة الشكل الرسمي للرحلات ، حیث

أدائها من یتكلفون بها ، إذا كانت تقترن في ، و هي الرسالة التي یتنافس على الحاكم

نفوسهم برفعة الدولة الإسلامیة و علّو شأنها ، فالسفیر ممثل لدولته و عنوان لرقیها ، 

من الدول لأغراض و مقاصد و كانت السفارة لا تنقطع بین الدول العربیة و ما جاورها

قد تكون نتاج علاقات ، إما لتصفیة الأمور السیاسیة أو لمقصد الصلح ، و متنوعة

3سیاسیة .

.28جمیلة روباش ، أدب الرحلة في المغرب العربي ، ص -1
.81حسین محمد فھیم ، أدب الرحلات ، ص -2
ینظر ، نوال عبد الرحمن  شوابكة ، أدب الرحلات الأندلسیة المغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري ، ص -3

40.
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الرحـلة السیـاحیـة : –5

ومن بین الرحلات التي حضت باهتمام عدد من الرحالین نذكر "الرحلة 

الرحالة إلى البحث عن الحریة من خلال تبدیل الحیز السیاحیة" التي یسعى فیها "

یسافرون إلیه ، فالدافع المكاني لهم ، حیث كان هـمهم هـو السفــر لا المكان الذي 

الكامن وراء القیام بهذه الرحلة هو الراحة و الاستجمام و التمتع بالحیاة ، و ذلك من 

و اكتشاف ما لم تراه العین ن جمیلة في البقاع الواسعة ،خلال الوصول إلى أماك

مسبقا ، و هذه الرحلة یقوم بها الرحالة بمحض إرادته دون تحریض من أي أحد ، لذا 

ارتیادد نصادف مثل هذه الرحلات في الكتب الرحلیة ، و تهدف هذه الرحلات إلى فق

أماكن و جوب الأفاق و الترویح عن النفس ، و لهذا نجد أن الرحلة امتدت لتتجاوز 

مضمون الحج أو المهام الرسمیة لكي یتجول الرحالة في العالم التي انتشرت فیه تعالیم 

1."ستقرار و طمـأنینة من أمان   و االدین الإسلامي 

اختلف الدارسون في تصنیف الرحلات " ففریق اتبع المنهج التاریخي ، فلجأ 

وفریق نهجین : التاریخي و الجغرافي ،إلى الفترة الزمنیة كحكم ، و غیرهم خلط بین الم

فریق ذهب یُعدد ما هو ممكن لا و  ثالث استنطق النصوص فأخرج أنواعا لا رابط بینها،

2.اقترب من الحق"–أخیر –و فریق ما هو واقع بالفعل ، 

لكن یمكن التركیز على أكثر الأنواع  شیوعا و هي :  الرحلات العلمیة و الرحلات 

3الدینیة و الرحلات الاقتصادیة و الرحلات الرسمیة . 

.28ینظر ، جمیلة روباش ، أدب الرحلة في المغرب العربي ، ص -1
.31ي حتى نھایة القرن الرابع ، ص ناصر عبد الرزاق الموافي ، الرحلة في الأدب العرب-2
.34، ص المرجع نفسھینظر ، -3
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التعریف بابن حمادوش الجزائري  :-4

القاسم سعد االله فیقول " عبد الرزاق بن محمد بن امحمد بن حمادوش یعرفه أبو 

مؤرخ ، 1الجزائري الدار و المنشأ ، الأشعري عقیدة ، المالكي مذهبا ، الشریف نسبا "

نسابة و طبیب و رحالة .

أثبت نسبه الشریف و حرص علیه حرصا كبیرًا ، و اعتبر ذلك من مقاصد 

قیم الحیاة بدونها ، و هي حفظ الدین ، و النفس و النسل ، الإسلام الكلیة التي لا تست

و المال و العقل ، و حفاظًا على مكانته و كرامته ، لم یفوت فرصة إلا و ذكر فیها 

نسبه الشریف ، و منها مثلا تلك الشهادة التي یذكرها شیخهُ أحمد الورززي الذي كَاتَبَ 

رض لابن حمادوش و طلب منه دفع تعبعدما القائم بمصالح الجبایة بمرسى تطوان 

قائلاً  " إن هذا اجتمعت فیه ،2المكْیس على سلعته ، یدعوه إلى عدم التعرض له  

ثلاث خلال ، كل واحدة منها لو انفردت لأوجبت علیك أن لا تتعرض له في شيء 

الأولى : النسب ، فهو رجل شریف من آل بیت النبوة ، الثانیة : أنه رجل عالم ، 

.3ة : قلة ذات الید " الثالث

م بمدینة الجزائر ،      1695ه /  1107ولد عبد الرزاق ابن حمادوش سنة 

سبعة و مائه ألف. و في هذه  1107عام ... و هو ما یذكره المؤلف بنفسه ، بقوله " 

، كما یشیر في العدید من المناسبات إلى ذلك حینما 4السنة في رجب كانت ولادتي " 

ه ، قوله في إحداها : " إلى یوم الخمیس ثالث صفر الموافق ثالث عشر یُذَكِر بنسب

لسان المقال في النبأ عن النسب أبو القاسم سعد الله ، " مقدمة التحقیق " رحلة ابن حمادوش الجزائري  " -1
.29، ص 1983الحسب  و الحال " ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، و
.112، ص نفسھالمصدرینظر ، -2
.112نفسھ ، ص المصدر-3
.226، ص نفسھ المصدر-4
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عجمیة من ولادتي ، وفقني 51فبرایر تمت لي خمسون سنة عجمیة ، و افتتحت سنة 

1" .ىاالله للهد

و كان من ،بمدینة الجزائر و تعلم بها العلوم الشائعة عندئذابن حمادوش " نشأ 

الدباغ لأن والده و عمه ، كما یظهر ، كانا یشتغلان أسرة متوسطة الحال تلقب بأسرة 

قد توفي و هو ما "ابن حمادوش أن والدذهب أبو القاسم سعد االله إلى و ی2بالدباغة " 

یزال صغیرًا لأنه لم یذكره في عقد زواجه الأول و لا الثاني بینما ذكره في عقد زواج 

لكن رعایة عمه یسكن عنده ، و  رزاق فيأخته ، و بعد زواجه من ابنة عمه ظل عبد ال

أنجب أطفالا أنه هذا الزواج مجهول القیمة بالنسبة لحیاة ابن حمادوش ، فهو لم یذكر 

3."من ابنة عمه كما تحدث عن أطفاله من زوجته الثانیة 

كان وضعه و كانت حیاة عبد الرزاق بن حمادوش ملیئة بالفقر و الضیق ، 

یة و مطالبتها بالطلاق منه .زوجته الثانغضبالمادي سببا في 

تبعا لمؤهلاته و مجال دراساته اهتم عبد الرزاق ابن حمادوش بالثقافة العلمیة 

كما كان شغوفا بمطالعة كتب الطب ،4من طب ، و صیدلة ، و فلك و حساب 

فقرأ و لخص و درس تألیف ابن سینا و البیروني و الفارابي      ، العربیة و الأجنبیة 

و ابن البیطار و الأنطاكي  ، و غیرهم من علماء المسلمین و الیونان ،       والرازي

و كان لا یقرأ نظریا بل یحاول أن یطبق ما قرأه و یؤلف فیه ، و یجري التجارب 

.253، ص عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان المقال-1
، 1998، بیروت ، 1أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الثاني ، دار الغرب الإسلامي ، ط -2

.425ص 
.425المرجع نفسھ ، ص -3
.10نظر:عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان المقال ، ص ی-4
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الشخصیة علیه ، فكان یقوم بإجراء التجارب على النباتات و یركب المعجونات الطبیة 

1امة الظلیة ،و یضع دائرة لبیان اتجاه الریاح .،و یختبر موازین المیاه و یرسم الرخ

اشتهر ابن حمادوش في مجال أدب الرحلة و التاریخ برحلته المعروفة بـ" لسان 

المقال في النبأ عن النسب و الحسب  و الحال " و الذي سجل فیها ما عرض له و ما 

وات من حیاته شاهده و أطلع علیه شخصیا من أحداث و وقائع لفترة تناهز الأربع سن

م ) و قد وضعها في شكل مذكرات 1748م _ 1743ه / 1161ه _ 1156( 

شخصیة و اعتمد فیها الترتیب الزمني حسب السنوات و الشهور و الأیام ، فجاءت 

مقتصرة على أخبار الجزائر و المغرب الأقصى و متضمنة بعض قراءاته من الكتب 

دوس ، و كتاب أنس الجلیل في تاریخ القدس المتوفرة لدیه مثل كتاب الاكتفاء لابن الكر 

2و الخلیل للعلمي .

یذكر أبو القاسم سعد االله و من ترجم لابن حمادوش أنه عاش إلى حوالي 

تسعین سنة ، و أنه توفي في مكان و تاریخ مجهولین و لكن أغلب الظن أن المنیة 

3م ).1786ه / 1200م ، 1783ه . 1197وافته و هو بالمشرق بین سنوات ( 

على اختلاف طفیف في كتابة كنیة ابن في بعض كتب التراجمكما نقف

حمدوش " دون الألف و هذا في كتاب " الأعلام " ابن حمادوش فنجد أنها كتبت "

لصاحبه خیر الدین الزركلي ، یقول : " عبد الرزاق بن محمد بن حمدوش : عشاب 

، ص 1990، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 1أبو القاسم سعد الله ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ج-1
225.

ناصر الدین سعیدوني ، من التراث التاریخي و الجغرافي للغرب الإسلامي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت  ، -2
.433، ص 1999

ینظر ، أبو القاسم سعد الله ، الطبیب الرحالة " ابن حمادوش الجزائري " ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، -3
.13، ص 1982الجزائر ، 
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ه الدباغة و عرف أبوه بالدباغ . حج فقیه رحالة . من أهل الجزائر . كانت حرفة أسرت

1) مارًا بتونس . و قام برحلات إلى المغرب " .113حجته الأولى (سنة 

اشتغل ابن حمادوش بالتدریس و هذا ما ذكره أبو القاسم سعد االله أثناء تحقیقه 

لرحلة " ابن حمادوش " واضعًا ذلك تحت عنوان " تدریس المؤلف روضة الأزهار 

االله جنان " .للطالب عبد 

.302، ص 1984خیر الدین الزركلي ، الأعلام ، الجزء الثالث ، دار العلم للملایین ، بیروت ، -1
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ملخص الرحلة :-5

أبو القاسم سعد االله في وفق ما أقرهثلاثة أقسام ، یتوزع محتوى الرحلة على

كتابه " أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ".

قرابة خمس سنوات لقوله " و بدایة یرى أبو القاسم سعد االله أن الرحلة دامت 

م ، و یمثل 1743فبرایر سنة 14ه الموافق 1156تاریخ هذا الجزء هو غرة عام 

تاریخ المذكور بدایة رحلته إلى المغرب ، و أخر تاریخ مذكور فیها ( على فرض 

م ، و ذلك أننا 1747 –ه 1160صحة القسم الذي لم نقطع بنسبه إلیه ) هو سنة 

1سنة الموالیة بمصر " . نجده في ال

بالعودة إلى تقسیم المحتوى العام للرحلة ، فنجد :

القسم الأول

، و هذا القسم هو 75-2قد أطلق علیه اسم " قسم المغرب و هو من صفحة 

، لكن حسب النسخة التي بین أیدینا فالرحلة تبدأ من 2الذي یصح أن نسمیه "رحلة" " 

إثر وصول المؤلف عند جبل طارق لقوله " و في هذه الساعة كنا على 30الصفحة 

ظهر البحر ، قریبا من غرناطة ، و كان عاشر خروجنا من الجزائر ، و الاثنین حادي 

طارق ، و نحن على عشرتا ، و یوم الأربعاء سادس عشر فبرایر ألقینا المراسي بجبل 

إثر 114، و ینتهي هذا القسم حسب النسخة المتوفرة بین أیدینا في الصفحة 3وجل " 

سفره  إلى الجزائر أي عودته فیقول " سافرنا عند غروب الشمس لیلته . إلى أول ساعة 

1
.229أبو القاسم سعد الله ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ص -

.230المرجع نفسھ ، ص -2
.30، ص عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان المقال-3
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من یوم الاثنین التاسع من الشهر المذكور موافق ثاني عشر مارس دخلنا مرسى 

1لت في حیني و دخلت داري في أول الساعة الثانیة " . الجزائر . و نز 

ه العائدة علیه ، فأول ما حط قدمكانت رحلته إلى المغرب جدُّ قیمة نظرًا للفائدة

في مدینة تطوان صلى الظهر جماعة ، فالتقى بأحد علمائها ألا و هو الشیخ الورززي 

بحیث قدم له أمانة من فسلم علیه ، و قابل أیضًا الشیخ أمحمد البناني الفاسي 

الجزائر، و نجد أنه من المداومین على حضور دروسهم .

لقد كان ابن حمادوش من النوع الدقیق في وصف كل ما تقع علیه عینه سواء 

السلطان كانت أحداثا أو عادات أو تقالید , أفضل مثال وصفه ثورة حاكم تطوان على 

لفتنة و الهرج ، و نحن قریب من المرج عبد االله و یذكر السبب فیقول " أنهما نسوا ا

ي أشرت إلیه أول هذا الجزء . و ذلك أن الباشا أحمد ذ... وقع قتال بین العسكرین ال

بن عبد االله الریفي كثر ماله و تجبر في نفسه و طغى على عبد االله حتى قرر 

2المكوس كأنها سنة " . 

استقبح حماماتهم بعض عادات و تقالید أهل فاس و الجزائر بحیثكما وصف 

و " منها أن رجالها لا یتعممون إلا القلیل و أن نساءها لهم عمائم كبار ، إما من 

3حریر فثمانیة عشر ذراعا بذراع بني أدم المعلوم في الأسواق " .

قوله " و في یوم السبت صنع في كما وصف أجواء عید الأضحى في تطوان 

عید الأضحى بغتة . كان مطر غزیر و سحاب لیله و نهاره . إلى الضحاء أتت بینة 

.114أبو القاسم سعد الله ، رحلة ابن حمادوش الجزائري ، ص -1
.114نفسھ ، ص المصدر-2
.94ص ،نفسھ المصدر-3



الفصل الأول                                                      رحلة ابن حمادوش الجزائري

28

من طنجة فصنع العید و ذهبنا إلى المصلى فخرج قائدهم في جماعته و بین حربة 

1عالیة طویلة جدا و أمامه نحو المائتي مسخر حاملة المكاحل كلها ..." . 

القسم الثاني

" قسم عن المؤلف نفسه في الجزائر ، و هذا القسم ترد أخباره هوهذا القسم فأما 

مفرقة ضمن قصص و استطرادات ، و هو عبارة عن مذكرات و حوادث یومیة عن 

2قراءاته و ملاحظاته و نشاطه " 

فهذا القسم جزء مهم یعبر عن حیاة المؤلف نفسه ، بحیث كان بمثابة مرآة 

صیل حیاته إبان عودته للجزائر ، فأول ما دخل الجزائر   و اتفد فیها سر حیاته، فكان ی

ذهب لبیته  وصف لنا دخوله لداره لقوله : " و دخلت داري في أول الساعة الثانیة ، 

فوجدت عندي ولدین ، سیدي الحسن و سیدي الحسین ، ولدتهما زهرا ، زوجتي 

، و هذا ما تسبب بخروج بعدها عاد إلى عاداته المتمثلة في طلب العلم3توأمین" .

له على  زوجتهو لوم هتمامه بالبیت و شؤونه ، هله علیه و طلبهم الفراق ، لعدم اأ

تضییع المال ، رغم تحصیله للعلم فیقول : " و لم أرها فرحت بقدومي ، لأنها أیقنت 

4أن أكثر المال ضاع لي فلم یبق لها غرض فيّ ، و لم تر لما عندي من العلم " . 

لولوع ابن حمادوش بمجال العلوم نجده كثیر التنقل و الترحال بهدف نظرا

عن أهله و عائلته  اتوسیع ثقافته العلمیة و تحصیل العلوم المختلفة ، مما جعله بعید

فقد انعكس سلبا على حیاته العائلیة و الشخصیة بحیث أهمل التجارة التي ورثها من 

تحصیله هذا ارتقى به لتألیف عدد من عائلته و التي كانت مصدر رزق لهم ، لكن 

مثلما ذكر في رحلته.الكتب العلمیة و دیوان شعر 

.107، ص عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان المقال -1
.231أبو القاسم سعد الله ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ص -2
.114، ص المصدر نفسھ-3
.115نفسھ ، ص المصدر-4
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القسم الثالث

ن أما القسم الأخیر فقد تضمن " نقولا كثیرة من كتب و وثائق المتقدمی

المعاصرین : مثل الاكتفاء لابن الكردبوس ، و كتاب تاریخ الدول للملطي و أنس و 

إلى مجموعة من عقود الزواج على عادة أهل مدینة الجلیل  للعلیمي ، بالإضافة 

الجزائر . و كذلك مجموعة من الأسانید و الإجازات و القصص العامة كقصة الفیل  

.1و قصة العنقاء"

: " و أخذت العقائد  هقول ،مثللف في أطراف الرحلةهذا ما یصرح به المؤ 

-بكسر الشین–النسفیة و شرحها للإمام السعد و بعضا من حواشیها كابن أبي شریف 

ة أشیاخ أجلة منهم الإمام الهمام أبو الحسن السندي عام ست و عشرین غیره عن عدو 

منهم محمد أفندي مین . و آ) بالحرم المكي عند باب علي ، كرم االله وجهه ، 1126(

) بإسكندریة ، و كذا أخذت عن الثاني 1127قاضي زاده في عام سبع و عشرین (

منظومة العلامة سیدي أحمد المقري قراءة تحقیق ، علقت علیها تعلیقا لطیفا من تقریره 

.2نافعا إن شاء االله"

أن رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة " لسان  إلىفي الأخیر ولعلنا نخلص 

المقال في النبأ عن النسب و الحسب و الحال " كانت لغرض العلم من جهة ، و 

لتجارة من جهة أخرى ، فجاءت الرحلة ضمن أجزاء إلا أن الجزء الأول منها ضائع ، 

على كما قد تكون هناك أجزاء تلت الجزء الثاني و قد ضاعت كذلك ، و مما یدل 

، لقوله : " وقد وجود الجزء الأول من الرحلة تلك الإشارة التي أوردها في الجزء الثاني 

.231أبو القاسم سعد الله ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ص -1
.274، ص المقال عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان -2
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وله كذلك : " و في یوم الخمیس ثالث و عشرین رمضان وق 1تقدم في الجزء الأول " .

2، موافق ثامن عشر أكتوبر ، تممت الجزء الأول من هذا التألیف " . 

بلاد ( المغرب ، الجزائر) خاصة في تلك حوت الرحلة معلومات جدّ مهمة لل

و التي لا تزال تفتقر إلى المعلومات ، و لا شك أن هذه -العهد العثماني–المرحلة 

3" قطعة من تراث الجزائر الوطني خلال القرن الثامن عشر ".-بحق–الرحلة تعد 

ضیف معلومات أخرى قیمة        یلعل الحصول على الأجزاء الأخرى سوف و 

نوعة عن المغرب العربي خلال القرن الثامن عشر المیلادي.و مت

.126، ص عبد الرزاق بن حمادوش ، لسان المقال -1
.124، ص المصدر نفسھ-2
.76، ص المصدر نفسھ-3
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تعریف الموضوعاتیة لغة واصطلاحا:-1

الموضوعاتیة من أهم المقربات النقدیة في التعامل مع النص الأدبي شعراتعتبر

النشأة وتعد من المناهج التي حظیت باهتمام كبیر من طرف  ةنثرا، تعتبر حدیث وأ كان

النقاد والرواد.

والتیمة والظاهرتیة والجذریة إلى فتعددت تسمیات هذا المنهج بین الموضوعاتیة

غیر ذلك.

فمصطلح الموضوعاتیة ذات مفاهیم عدیدة غیر أنها تجمع في مفهوم واحد، 

یف الموضوعاتیة لغة واصطلاحا.وهنا نتطرق إلى التعر 

  لغة:- أ

لعرب لابن المنظور" وضع الوضع ضد اوردت كلمة الموضوعاتیة في لسان 

الرفع، ووضعه یضع وموضوعا، وأنشد ثعلب یتبین فیهما موضوع جودك ومرفوعة، 

1عني بالموضوع ما أضمره ولم یتكلم به والمرفوع ما أظهره وتكلم به".

موضوعاتي "حسب رأي جمیل حمداويلموضوعاتیة یشتق مصطلح ا

Thématiqueفي الحقل المعجمي الفرنسي من كلمة(Thème) التیمة" وترد  وهي"

هذه الكلمة بعدة معان مترادفة كالموضوع والغرض والمحور، والفكرة الأساسیة والعنوان 

2 ". الخوالحافز، والبؤرة والمركز والنواة الدلالیة...

والتیماتیة عند سعید یقطین عندما یقول Thèmeكلمتي "التیم" كما جاءت "

 ىكما یرى برناود ویر (Thème)والتیماتیة عندما یقول إن التیمة Thèmeالتیمة إن

.401، ص1988، بیروت، 2ابن المنظور، لسان العرب، الجزء الثامن، مادة الوضع، دار المصادر، ط-1
،2009فیفري 22،جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي-2
/www.arabicwww.arabicnadwah.comhttps:.
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ر، هي الفكرة المتواترة في العمل الأدبي وتستعمل أحیانا بمعنى الحافز الكثیر التوات

1ریدا...".جغیر أن التیمة أكثر عمومیة وت

مدلولاته تعددن صعوبة تحدید المفهوم اللغوي للنقد الموضوعاتي بكل دقةم

الاشتقاقیة والاصطلاحیة كذا قد" استعمل المصطلح الموضوعاتي أو التیمي بشكل 

انطباعي وعفوي من قبل جان بول ویبر، إذ أطلقه على الصورة المتفردة والملحة في 

2عمل أدبي عند كاتب معین".والمتواجدة بشكل مهیمن في واطرداهاتكرارها 

:اصطلاحا -ب 

تعددت تعریفات الموضوعاتیة كمصطلح فهي" تبحث في أغوار النص لاستكناه 

النص قصد الوصول إلى  لأفكاربؤرة الرسالة مع التنقیب عن الجذور الدلالیة المولدة 

الفكرة المهیمنة في النص وتحدید نسبة التوارد لتحدید العنصر المكرر فكریا سواء في 

3الشعر أم في النثر".

" التردد المستمر لفكرة ما، أو صورة ما، فیما یشبه لازمة عرف على أنهاكما تُ 

ة أو شيء ثابت میكیة داخلیاأساسیة وجوهریة تتخذ شكل مبدأ تنظیمي محسوس أو دین

4".والامتدادیسمح للعالم المصغر بالشكل 

" لن تكون ها ة في الموضوعاتیة فیقول أنبرز جمیل حمداوي نقطة مهمكما یُ 

القراءة الموضوعاتیة ناجعة وسلیمة، إلا بقراءة السیاق النصي والذهني للكلمات 

والمفردات المعجمیة المتكررة، ویمكن التسلح في هذا السیاق القرائي بمجموعة من 

.1984، بیروت،19-18جوزیف شریم، الاتجاھات النقدیة والنفسانیة، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد-1
.2009فیفري 22جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعیة في النقد الأدبي، -2
المرجع نفسھ.-3
،من موقع سعید علوشسعید علوش، النقد الموضوعاتي" وضعیة النقد الموضوعاتي" ، -4

http://www.saidallouche.net/deu/ctheLindex.htm.
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والتوازي والتفاعل والترادف والتطابق والتقابل والتكرار كالتشكلالمنهجیة الآلیات

1بنیات الدالة المهیمنة والمتكررة في النص".والتواتر لتحدید ال

هذا المصطلح بصورة أدق " یستلزم النقد الموضوعاتي قراءة من أجل إبراز

مجموعة من النصوص والأعمال الإبداعیة التي كتبها الأدیب المبدع،  أونص واحد 

ت في والبحث عن بنیاتها الداخلیة ومرتكزها البنیوي والمهیمن، وجمع كل الاستنتاجا

تركیبیة متجانسة ومتضامنة، واستقراء اللاشعور النصي عند المبدع، وربط صورة بوتقة

2".اللاوعي بصورة المبدع على المستوى البیوغرافي والشخصي

هو روحاني " على تحویل مایقوم النقد الموضوعاتي حسب رأي جمیل حمداوي

3موضوعیا وعضویا".مبنینةوحدة دلالیة حسیة  إلىوزئبقي وجواني وشاعري 

، 2009فیفري22جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي، -1
http://www.arabicnadwah.com.

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دمشق، في شعر السبیاب، عبد الكریم حسن، نقد المنھج الموضوعي-2
1983.

جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .-3
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:نشأة وتطور المنهج الموضوعاتي-2

آلیاتهومن بین، وتعدد آلیاتهالیوم بتعدد مشاربه ومقارباتهالأدبيیتمیز النقد 

المقاربات النقدیة، فیعمل من أجل الكشف  أهمنجد المنهج الموضوعاتي الذي یعد من 

على معنى الرغبة الدقیقة عند اختیار المبدع للموضوع دون آخر. فنشأ المنهج 

في تطوره بدورهم ساهموا والذین العدید من النقاد والرواد تفكیرالموضوعاتي من طرف

سعید سنحاول تقدیم بعض آراء الدارسین له كباشلار، جورج بولي، اونشأته، ومنه

" فالنقد الحدیث نشأ تحت شعار اللسانیات والبنیویة والتحلیل  عزامعلوش، محمد 

النفسي، أي تلك التیارات الثلاثة التي عمل النقد الموضوعاتي دوما على صون 

ولم یبقى على لكنه تطوربطریقة بسیطة ،فالنقد الأدبي نشأ ، 1"تجاههااستقلالیة

ذات مناهج واتجاهات عدیدة.و أصبح أكثر موضوعیة بحیث حاله 

في الاتجاه نفسه یقر محمد عزام أن نشأة " المنهج الموضوعاتي في النقد 

والأمریكیة إلى جمیع أنحاء العالم، ومنها وطننا  ةالأوروبیالأدبي تجاوز القارتین 

خلال نقادنا العربي، فانتقل إلینا مع ما انتقل من مناهج نقدیة ومذاهب أدبیة، من 

2ومثقفینا الذین أطلوا على الثقافة الإنجلیزیة مباشرة وأجادوا لغتها". 

أن الموضوعاتیة منهج نقدي نشأ في أحضان "كما أشار سمیر حجازي 

من التسعینات أي القرن العشرین في بیئة نقدیة فرنسیة وأن ابتداءالفلسفة الظاهراتیة 

سي للنقد الموضوعات كما أنه" المصدر النظري عاستون باشلار المنبع الأول والرئی

3المفهوم ومصطلح النقد فهو الموضوعاتي".

.95، ص 1997رضوان ضاضا، مدخل إلى المناھج النقد الأدبي، علم المعرفة، الكویت، مایو-1
.5، ص1999محمد عزام، المنھج الموضوعي في النقد الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، -2
.147سمیر حجازي، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، ص-3
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فقد أشار ، یعد باشلار المنبع والمصدر الرئیسي لهذا المنهج فهو المكتشف له 

" یكاد باشلار یمثل الأدب الروحي للنقد الموضوعاتي الذي كان فیه سعید علوش بأنه

اء والحلم والزمن والكونیة مما جعل انشغاله یتوجه رائدا موضوعاتیا لاحق الفض

بالأساس إلى استقصاء المعرفة وإدراك العلم وملاحقة فینومینولوجیا الأشیاء والكلمات 

1ولعل هذا هو ما قاده إلى خوض مجال الإیستمولوجیا من منظور العلوم الإنسانیة".

سیس للمنهج لنا أراء معاكسة عما ذكرناه سابقا عن نشأة وتأ تتباین

الموضوعاتي، فهناك رأي یبرز لنا أن المؤسس الحقیقي له هو غاستون باشلار، وهناك 

رأي معاكس لجورج بولي أن المنبع الرئیسي للمنهج الموضوعاتي هو مرسیل بورش 

الاتجاهاتفأشار ذلك جمیل حمداوي في قوله" قد بین بولي في مداخلته في ندوة (

)، بأن مرسیل النقد الكشفي) والتي كتبها تحت عنوان( م1966الحالیة للنقد سنة 

بورست هو المؤسس الحقیقي للنقد الموضوعاتي، وتوصل إلى ذلك عبر عملیة تجمیع 

وربطها بین بعضها البعض اعتمادا على إستدخال الوعي بورستالتصور في عمل 

2دبي".الذاتي في تحدید التیمة الكبرى وعملیة توزیعها وتشعبها في الأثر الأ

الجامعة  هشاهدتنشأ المنهج الموضوعاتي في أحضان الصراع النقدي الذي 

الفرنسیة، إلا أنه لم یهمن النقد الموضوعاتي على النقد المعاصر بفرنسا إلا في 

الستینات من القرن العشرین.

قد نشأ النقد "فقال انه المنهج الموضوعاتي ةأشار جمیل حمداوي إلى نشأ

في فرنسا أساسا، إلا أن له بعض الملامح في النقد الألماني ونقد أمریكا الموضوعاتي 

3الشمالیة".

من موقع المؤلف إلكترونیةنسخة اتي، تنسیق عز الدین العمراني، سعید علوش، النقد الموضوع-1
llanch.net/index1/htmchttps://www.saida ،1ط، شركة بابل للنشر والطباعة، المغرب

.18،ص1989،
جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .-2
المرجع نفسھ.-3
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: " بأن الكاتب لا یكتب إلا كما یضیف جان روسي في كتابه الشكل والدلالة

یعبر عن نفسه لا لیقول شیئا ما، وهذا ما یؤكد مدى الترابط بین الذات والموضوع على 

1تداخل السیكولوجیا مع الموضوعاتیة".المستوى الشعوري والظاهرتي و 

لاحظ أغلب الدارسین لمحمد عزام وجمیل حمداوي وغیرهم أن المنهج 

الموضوعاتي لم یظهر في العالم العربي إلا في السنوات السبعین من القرن العشرین " 

لم یظهر النقد الموضوعاتي في العالم العربي إلا في سنوات السبعین من القرن 

واكتساح النقد الأیدیولوجي الواقعي الانطباعين تنامي النقد المضموني العشرین م

والماركسي الساحة النقدیة العربیة. وقد استفاد هذا المنهج أیضا من تباشیر المنهج 

2البنیوي مع امتداد سنوات الثمانین".

" أن وجهة النظر الموضوعاتیة لیست عقیدة على الإطلاق ظاظا  أشار رضوان

مركزي، ولاشك في حدس تتمفصل حول مذهب بل تتطور في البحث بدءا من فهي لا 

استنفادأن النقد الموضوعاتي ینطلق من رفض اعتبار النص الأدبي غرضا یمكن 

3معناه بالتقصي العلمي".

،  ةوالأوروبیفي القارتین الأمریكیة كانت إن البدایة الأولى للمنهج الموضوعاتي 

فكان الرومانسیین یرون صورة الشاعر في شعره، فنجد بعض الأوائل الرومانسیین 

و كولیردج قد بذلوا مجهودات لكي یزیلوا الإبهام عن مهمة شیللي بلیك، وردزووروت، 

الخیال المبدع، إذ قدموا مفهوما جدیدا للشعر فقد وضعوا قوانین وأسس جدیدة 

ثیو أرنولد، والمدرسة البرناسیة، ومدرسة ما دموضوعاتیة لمفهوم الأدب، نجد ذاك عن

هو شخصي ) كل ماوظیفة النقد(وقد هاجم أرنولد في مقالته".شعراء الصورة

،الشعراء الرومانسیین بشدة، ودعا إلى بعض المقاییس الموضوعیةوانتقدوخاص، 

.جمیل حمداوي، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي-1
.المرجع نفسھ-2
المرجع نفسھ.-3
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قرر أن ، فورفض أن یكون الشعر هروبا من الواقع كما هو الحال لدى الرومانسیین

الشعر هو (نقد الحیاة) . وأن عظمة الشاعر إنما تتجلى في تطبیقه الأفكار على 

" الناقد یجب أن ینأى بنفسه عن وجهة النظر  وكذا، 1"الحیاة تطبیقا قویا وجمیلا

السیاسیة والعملیة وحدها. والنقد الحقیقي للاعتباراتالعملیة للأشیاء. وألا یهب نفسه، 

، وإلا فإنه لن یحقق أبدا فعالیة حقیقیة أو الاهتماماتتقلا عن هذه ینبغي أن یكون مس

2یحقق وظیفته في خلق تیار من الأفكار الصادقة الجدیدة".

وهناك مدرسة الرناسیة أي مدرسة الفن للفن، عندما خطت فكرة الموضوعیة للشعر 

في الأدب والفن، أتت هذه المدرسة كرد على المذاهب التعلیمیة والأخلاقیة والنفعیة 

للكلاسیكیة، لأن هذه المدرسة تعتبر الشعر غایة في ذاته لا وسیلة نادمةكأنها عودة 

للتعبیر عن الذات، وهي ترید أن تجعل من الشعر فنا موضوعیا.

لقد ترفع البرناسیون عن سواد الشعب، وتوجهوا إلى النخبة في "من جهة أخرى 

لرومانسین، ولم یعتقدوا كالرومانسیین بالإلهام في ا شعرهم الموضوعي البعید عن ذاتیة

وبعدها یدین النقد الموضوعي أیضا ، 3الشعر، لأن الشاعر عندهم كعالم في معلمه"

، وقد " و" عزراباوند" و"إلیوت"توماس هیومدعائمها " أرسللمدرسة التصویریة التي 

وأنكر الموضوع نحو الموضوعیة،واتجاهه"ساهم بذلك في تطور مفهوم الشعر 

الشعري، ودعا إلى التركیز الأهمیة كلها على القالب الشعریة وأصبر على أن یكون 

4عمل الشاعر هو العنایة بالصنعة الفنیة لا التعبیر الشخصي".

، ص 1999محمد عزام ، المنھج الموضوعاتي في النقد الأدبي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، -1
9-10.
.10، صالمرجع نفسھ -2
.14ص،المرجع نفسھ-3
.17، صالمرجع نفسھ -4
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نستنتج مما سبق أن نشأة وتطور المنهج الموضوعاتي تعود إلى جهود مجموعة 

لي وجان بول فییر وغیرهم. وكذا لا ننسى من النقاد الكبار أمثال باشلار، وجورج بو 

جان بییر ریشار الذي تابعه منذ بوادره الأولى إلى أن نضج وأصبح منهج كاملا.
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أهم أعلامه وأهم المقولات والآراء والاتجاهات فیه :-3

المنهج الموضوعاتي هو ذلك المنهج الذي یعدّ من أهم المقاربات النقدیة في 

النص الأدبي شعرًا ونثرًا ، ویعتبر من أهم المناهج التي حظیت باهتمام التعامل مع

كبیر من طرف النقاد والرواد ومن بینهم نذكر غاستون باشلار وجورج بولي ،وجان 

بییر ریشار وسعید علوش ومحمد عزام .

یؤكد جمیل حمداوي على أن للمنهج الموضوعاتي إیجابیات  ومزایا إذ یبین لنا 

له : " ومن ممیزات النقد الموضوعاتي انفتاحه على المناهج النقدیة الأخرى ذلك في قو 

بالحریة في الوصف والقراءة ، حیث استفاد من علم النفس والنقد بسبب مرونته وتمتعه 

الأدبي والتحلیل الفرویدي والنقد التاریخي والتأویل الهرمونیتیكي والبنیویة اللسانیة 

1والشكلانیة " .

لرواد الذین كان لهم اهتمام كبیر بالمنهج الموضوعاتي نجد غاستون من بین ا

باشلار الذي یعتبر المنبع الرئیسي للمنهج ، بحیث أشار إلى ذلك سعید علوش بقوله : 

2" یكاد باشلار یمثل الأب الروحي للنقد الموضوعاتي الذي كان فیه رائدا موضوعاتیا "

ستمولوجیا ، " إذ درس مجموعة من الصور یبعد أن كان غاستون باشلار فیلسوفا وإ 

الشعریة ذات البعد "التیماتي" بمقاربة فینومینولوجیة تربط الذات بالموضوع ، باحثا عن 

3المظهر الوعي واللاوعي وترسباته السیكولوجیة في الصور الشعریة " .

یقول محمد عزام متحدثا عن باشلار " وقد درس الصورة الشعریة واتخذ منها 

فا موضوعیا مستخلص إیاها من العناصر المادیة الأربعة : الماء ، الهواء ، التراب موق

4، النار ، كما شغف باشلار بالتحلیل النفسي كعلم نقدي واحد " .

1
بة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .جمیل حمداوي ، المقار-

2
.18الموضوعاتي ، ص سعید علوش النقد -

3
جمیل حمداوي ، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .-

4
.84محمد عزام ، المنھج الموضوعي في النقد الأدبي  ، ص -
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كما یرى باشلار أن الموضوع لا یمكن أن یكون إلا عندما تحضر الذاتیة ، 

1.لیل نفسي للمعرفة الموضوعیة"بتحفي القیام الإیستمولوجیاوكذا " یعین باشلار مهمة 

ثم یأتي "جان بییر ریشار" الذي یعد مؤسسي المنهج الجدید الذي نقصد به 

بالمنهج الموضوعاتي ، ساهم ریشار في تبلوره وتطوره ، بحیث تبعه منذ بوادره الأولى 

إلى أن أصبح منهجا كاملا . فالموضوع عند ریشار هو " وحدة من وحدات المعنى إما 

2وحدة حسیة أو علائقیة ، أو زمنیة مشهود لها بخصوصتها عند كاتب ما " .

تمتاز أبحاث ریشار بالتوسع المنطقي وببسط العالم الخاص للكاتب ، كما یركز 

منذ دراساته الأولى على عالم الإحساس وعلى التركیبات الباطنیة باعتبارها " هي 

والیقظة ، نضیف لى عالم الإحساس الوسیلة المفضلة للصعود إلى مركز المشاعر وإ 

إلى هذه المادة هاجسا لغویا أساسا یطوف حول الأشیاء والعالم ویفك عزلتها عن عنف 

3الكاتب والكتابة " .

موضوعاتیة ریشار هي الموضوعیة الأدبیة التي تعتمد على التواتر اللفظي ، 

نطباع الشخصي في فهو یعتمد بالمواضیع أكثر في العمل الأدبي ، وكذا یرى أن للا

الموضوعاتیة دورا كبیرا في القراءة والوصف .

الخلاصة أنه " لا وجود في القراءة الموضوعیة لنقطة بدء ونقطة وصول ، 

فالمدخل إلى حقل القراءة الموضوعیة مدخل حر مما یضفي علیها شیئا من السحر ، 

سیبدأ من نقطة ما ، فإن وعندما یكتب أحد النقاد الموضوعیین في مقدمة دراسته أنه 

هذه البدایة ستكون بدایة كتابة هو ، لا بدایة یلزمه بها منطق حقیقي للموضوع 

4المدروس " .

.18سعید علوش ، النقد الموضوعاتي ، ص -1
2

.84محمد عزام ، المنھج الموضوعي في النقد الأدبي ، ص -
.95، ص 1985، 1منصور ، النقد البنیوي الحدیث بین لبنان وأوربا ، دار جبل ، لبنان ، طفؤاد أبو -3
4

.43عبد الكریم حسن ، نقد المنھج الموضوعي ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، لبنان ، ص -
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وفي الاتجاه نفسه یقر جمیل حمداوي أن " منهج ریشار تصنیفي یحاول ربط 

عناصر العمل الأدبي من أجل ربطها ببعضها ، ویحضر ریشار العناصر التي تتكرر 

نسیج العمل الأدبي ، ویحلل هذه العناصر التي یتم حصرها عبر الاهتمام بخطوة في 

1بالمعنى السیاقي وتجنب التزید في التحلیل أو المیل إلى النزعة الإسقاطیة " .

كما نجد أیضا "جورج بولي" الذي یعد من أهم وأبرز رواد المنهج الموضوعاتي 

الفضاء والزمن بأسلوب فلسفي حیث ساهم في تأسیس هذا المنهج ، فقد تناول 

میتافیزقي وحدسي ، ویتبین ذلك من خلال مداخلته في " ندوة (الاتجاهات الحالیة سنة 

هو المؤسس م) والتي كتبها تحت عنوان (النقد الكشفي) ، بأن مرسیل بروست1966

الحقیقي للنقد الموضوعاتي ، وتوصل إلى ذلك عبر عملیة تجمیع الصور في عمل 

طها بین بعضها البعض اعتمادا على إستدخال الوعي الذاتي في تحدید بروست ورب

، لأن ما یهم جورج بولي 2التیمة الكبرى وعملیة توزیعها وتشبعها في الأثر الأدبي " 

التي یجمعها الوعي الذاتي ، ولیس الصورة المعزولة والبنىهو مجموع الموضوعات 

لال " أشكال (الوجود في العالم) التي في الوعي المبدع من خفقد انصب كل اهتمامه 

3یعرضها العمل بصورة شبكات تخیلیة " .

كما اهتم جورج بولي في توجیهه الموضوعاتي بالزمن والمكان ، ویعرض ذلك 

في كتابه " دراسات حول الزمن الإنساني " و " تحولات الدائرة " ، ویقارب بولي في 

نسق زماني ما ورائي بروح شاعریة كما فعل مصنفاته الإبداع " من زاویة فلسفیة ذات 

4غاستون باشلار في شعریة الفضاء " .

یركز جورج بولي في المنهج الموضوعاتي " بقراءته للأعمال الإبداعیة على ما 

تحمله من وعیه بمفهومي الزمان والمكان ومن هنا تأتي فكرة التوحید بین الناقد 

جمیل حمداوي ، المقاربة الموضوعیة في النقد الأدبي .-1
.المرجع نفسھ-2
.120، ص 1997رضوان ظاظا ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، عالم المعرفة ، الكویت ، مایو -3
جمیل حمداوي ، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .4



المنھج الموضوعاتيالفصل الثاني   

43

ین بالتحلیل الظاهرتي للزمان والمكان من أجل ، ومن هنا فجورج بولي یستع1والمنقود"

العثور على التجربة الأولى للكاتب .

، مجلة الموقف الأدبي ، مجلة فصلیة عن إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمد عزام ، المنھج الموضوعي -1
.14، ص 2001، 365العدد 
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الإجرائیة في التحلیل الموضوعاتي :الآلیاتأهم -4

یعتمد الناقد الموضوعاتي على مجموعة من الركائز المنهجیة والخطوات 

، ویمكن حصر هذه المبادئ التنظیمیة حسب رأي جمیل حمداوي في بعض  ةالتنظیمی

الآلیات الإجرائیة ، یمكن تلخیصها في ما یلي :

. قراءة النص قراءة شاعریة عمیقة ومنفتحة

. الانتقال من القراءة الصغرى إلى القراءة الكبرى

 . تحدید مكونات النص المناصیة والمرجعیة

لذاتیة والقراءة الموضوعیة .التأرجح بین القراءة ا

 تشغیل المستوى الدلالي عن طریق رصد الحقول الدلالیة وإحصاء

الكلمات المعجمیة والمفردات المتواترة .

اخل النصي إلى التأویل الخارجي والعكس صحیح أیضا.الانتقال من الد

. المقارنة بین الظواهر الدلالیة والمعجمیة والبلاغیة تآلف واختلافا

 تجنب التزید في التحلیل الموضوعاتي واللجوء إلى الإسقاط القسري

المتعسف ، وعدم تقویل النص ما لم یقله .

 بناء قالب نموذجي مجرد یستطیع أن یستوعب داخله تفاصیل العمل

الأدبي المدروس .

.1ربط الدلالات الواعیة وغیر الواعیة بصورة المبدع الذاتیة والموضوعیة

الإجراءات في المنهج الموضوعاتي، التي ان ظاظا إلى بعضلقد أشار رضو 

: فهم إلى مجانسة قراءتهم للأعمال الأدبیة "ن و النقاد الموضوعاتییهدف من خلالها

جمیل حمداوي ، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .-1
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عن تماسكها الباطن ولإظهار الصلات السریة بین عناصرها المبعثرة " یسعون للكشف

.1

كما أضاف على ذلك " إن ما یفقده النقد الموضوعاتي أحیانا في عدم إظهار 

الفروق الدقیقة ، بسبب غایته الشمولیة یستعیض عنه وللسبب ذاته ، بفضل حركیة 

، ذلك أن العمل الأدبي " متعدد المراكز ، والنقد 2خطابه حول العمل الأدبي " 

3الموضوعاتي یحل الرؤیة البانورامیة " .

حسب رأي جمیل حمداوي فإن المقاربة الموضوعاتیة تعتمد على خطوتین 

أساسیتین وهما : " الفهم الداخلي للنص المقروء عن طریق كشف بنیته المهیمنة الدالة 

معجمیا وتركیبیا ولسانیا وشاعریا ، وتأویله خارجیا اعتمادا على مستویات معرفیة 

4وریة وتفسیرها " .مرجعیة مساعدة من خلال إضاءة الفكرة المح

.107رضوان ظاظا ، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، ص -1
.108، ص المرجع نفسھ-2
.108المرجع نفسھ ، ص -3
جمیل حمداوي ، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي .-4
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أدب الرحلة : حقول النص الرحليالمنهج الموضوعاتي في-5

تعددت نعوت وتسمیات "أدب الرحلة" حسب مضمونها ، لهذا نجد أنها تنتسب 

إلى عدة مجالات ، فقد " تحدث البعض عن "أدب الرحلة" وهو قصد واضح بانتسابها 

ة تتوفر على مكونات سردیة وآلیات كتابیة تسمح إلى حقل السرد ، باعتبارها كتابة أدبی

" ، فیما هناك نعت أخر یكتفي 1للتصنیف أن یأخذ مشروعیته في خانة الأدبي 

ذة إضافیة أخرى ، على بالإشارة إلى " هذا الشكل باسم "الرحلة" فقط ، بهدف فتح ناف

الرجوع إلیه أساسیا الرحلة مصدرا غمیسا ، وسجلا إثنوغرافیا یعتبر اعتبار التاریخ ، و 

في حقل الأنتروبولوجیا ، ومادة جغرافیة یجزم الجغرافیون بأن ولادتها كانت من رحم 

، لكونه ، وهذا دلیل على أن نص الرحلة نص متشعب ومتفرع2الحقل الجغرافي "

نصا مفتوحا على خطابات متعددة

رسین إلى إن النص الرحلي نص غني بمعنى الكلمة ، فقد نسبه العلماء والدا

ینتب النص الرحلي إلى التراث حقل یسمى " التراث النثري " لقول شعیب حلیفي : " 

النثري بشكل عام باعتباره سردًا ووصفا یعمدان إلى صیاغات مشاهد رؤیویة أو مرویة 

، 3ذات جذور في الواقع المادي "-في بعض الحالات–أو حُلُمیة تنحدر من ذاكرة 

من الحقول الدلالیة ، فكان تشر ومتحرر یشتمل على العدید لهذا نجده نص واسع ومن

عبارة عن وعاء یستعملوه الرحالة لنقل تجاربهم الرحلیة الفردیة أو الجماعیة ، مستشهدًا 

بأهم مجریات رحلته .

نظرًا لكون النص الرحلي نص مفتوح ، فقد عمد شعیب حلیفي إلى وضع "دائرة 

لمنتسبة إلى نص الرحلة ، لكون " النص الرحلي التخصیب" یشرح فیها أهم الحقول ا

خطاب المتخیل، الھیئة العامة لفصور الثقافة، -آلیات الكتابة-الرحلة في الأدب العربي، التجنیسشعیب حلیفي، -1
.38، 2002أبریل

2
.38، صالمرجع نفسھ-

3
.39المرجع نفسھ ، ص-
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ضمن دائرة متعددة المنافذ على أشكال أدبیة وغیر أدبیة یتفاعل معها ممتصا جوهرها 

لاستثماره في تعزیز نصیته ، فتأتي قدرته على التكیف ونقل السرد من الرتابة إلى 

أهمیة في مسار التجدید والمفاجأة بفضل الأشكال المحتضنة وتنوعها وما تشكله من

1البنیة السردیة " .

إتباعا لدائرة التخصیب التي وضعها شعیب حلیفي نرصد كیفیة حضور 

بصفتها بنیات صغرى تدعم شكال داخل النص الرحلي ن وتفاعلهاوتمظهر هذه الأ

البنیة الرحلیة ، ومن هذه الأشكال (الحقول) نذكر:

السیرة:-1

تحقیق نوع من الترجمة والتأریخ لحیاة الفرد/المؤلف " إلى السیرة الذاتیةتهدف

عن طریق حكي استرجاعي یخص فترة السفر المحددة . ویتعلق الأمر بتدوین كتابة 

أن السیر الذاتیة هي رحلات حیاتیة وفكریة في الوجود المادي والروحي ، مذوتة ... 

.2"مثلما هي الرحلات ، في العمق ، سیر ذاتیة محدودة 

:التراجم-2

تقدیم المعلومات الجوهریة الاسمیة عادة ما تقوم كتب التراجم على أساس "

مصحوبة ببعض التواریخ المیلاد أو الوفاة ، هذا بجانب ما قد یجده الإنسان في هذه 

التراجم من صفات التمجید والثناء ربما مع ذكر لأعماله ، أو حتى أین توفي ، ومن 

.إلى غیر ذلك من التفاصیل الدقیقة3"الذي حمل نعشه

التاریخ:-3

1
.49-48، ص شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي-

2
.50-49، ص المرجع نفسھ-

3
.54المرجع نفسھ ، ص -
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ولدت في حضن التاریخ والجغرافیا . وحینما "ن الرحلة یرى شعیب حلیفي أ

صارت قائمة بذاتها ، لم تنفصل عن مصدرها ، وإنما حولته إلى عنصر جوهري ، 

1."حتى أنه یمكن اعتبار كل ما یكتب تاریخا بشكل ما

الجغرافیة:-4

افي البري أو البحري ، وذلك رحلیة الجانب الجغر النصوص ال كثیرا ما تدون

2.بوصف الطرق والمسالك ، ومعالم البلدان

السجلات الاجتماعیة: -5

رافدا أساسیا "النصوص الرحلیة یعتبر الجانب الاجتماعي الذي تنطوي علیه

لإغناء النص وتوسیع أبعاده وتنویعها ، وخصوصا أن جل الرحلات لا تخلو من 

3."بائع الناس وعاداتهم وتقالیدهم وبعض خصوصیات ثقافتهم وصف ط

الخانة الفارغة:-6

شكل مفتوح یضم مجموعة من العناصر المتخللة على "الخانة الفارغة یصطلح ب

والمتغایرات التي تحضر بدرجات متفاوتة ، أو تختفي وقد تتحول بعض العناصر فیها 

4."في البناء العامإلى مكونات ذات حضور قوي أو متخفیة فلا تؤثر

إن هذه الدائرة التي یتبأر فیها النص الرحلي تتخصب بنیتها وتتشكل بالعناصر 

الأولیة الرئیسیة ، بالإضافة إلى أشكال أخرى تندمج في بنیة النص وتنصهر فیه ثم 

، وتؤسس لدلالات مفتوحة تخلق نوافذ أخرى تكسر تَسمُ الخطاب وترسم حدوده وآفاقه 

ائرة منغلقة أو ذات تفاعل أحادي أو ثنائي ، فیتسع مستوى التلاحق ما یجعل الد

5والتخصیب .

1
.56ص،شعیب حلیفي، الرحلة في الأدب العربي-

2
.58المرجع نفسھ ، ص ینظر: -

3
.61، ص المرجع نفسھ-

4
.63-62المرجع نفسھ ، ص -

5
.68-67ص،المرجع نفسھ -
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أخیرا نستنتج أن للرحلة حقولا عدیدة ، لخصها شعیب حلیفي في دائرة 

التخصیب ، وهذه الحقول اعتبرناها مواضیع یتطرق إلیها الرحالة في نص رحلته ، 

هو المنهج -ئرة التخصیبدا–لهذا نستنتج أن الأساس الجوهري لهذه الدائرة 

الموضوعاتي الذي یقوم على الفهم الداخلي للنص والكشف عن البنیة المهیمنة 

وتأویلها، خاصة دراسة الموضوع والوصول إلى البنیة الموضوعیة وحصر العناصر 

المتكررة في تركیب العمل الأدبي و جمع النتائج وتحلیلها .



الفصل الثالث : موضوعات الرحلة

السیر والتراجمأولا : 

التصوفثانیا : 

العادات والتقالیدثالثا : 

تألیف الكتبرابعا : 

التأریخخامسا : 

حیاة المؤلف وسیرتهسادسا : 

النصوص الأدبیةسابعا : 
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إن المتصفح لرحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة " لسان المقال في النبأ عن 

النسب والحسب والحال " أول شيء یلاحظه أثناء قراءته لمضمونها تعدد المواضیع ، 

د من غیر مترابطة ، وتوزعت مادتها على عدعلى موضوعات كثیرةتحتوي الرحلة إذ 

واجتمع فیها الاجتماعیة أو الاقتصادیة ... ،المجالات والمیادین سواء العلمیة أو 

خلیط من الحوادث والأفكار والنقول والمذكرات وغیر ذلك.

:یع الأساسیة التي تضمنتها الرحلة ، نقف على المواضیع التالیةمن المواض

السیر والتراجم:أولا: 

ر ظهعدة أشكال سردیة، بحیث تحضر وتتمنرصد في النص الرحلي

تحقیق نوع من «عبارة عن السیرةو  ،"السیرة"بشكل واضح ومن هذه الأشكال نذكر 

استرجاعي یخص فترة السفر المؤلف عن طریق حكي /الترجمة والتأریخ لحیاة الفرد

1.»المحددة

، بسرد سیر بعض الشخصیات المشهورة هفي نص رحلتابن حمادوشاهتم

المعلومات الجوهریة الاسمیة مصحوبة  "لىملها عجبحیث قدم عدة تراجم تحوي في م

، الإنسان في هذه التراجم من ه ببعض تواریخ المیلاد أو الوفاة ، هذا بجانب ما قد یجد

حتى أین توفي ومن الذي حمل  وأ ربما مع ذكر لأعماله، صفات التمجید والثناء 

)2(."نعشه

، أحداث الشخصیات ل الحرص على تخلیدا كصیحر ابن حمادوش لقد كان

وقعت علیها عینه دون  يحیث یذكر جمیع التفاصیل الت،لذا نجد نصوصه بغایة الدقة 

الحاج ابن كرشالنسیان التواریخ أو أي شيء آخر، ومن أبرز النماذج نذكر وفاة 

ولمضي أربعة أدراج من غروب الشمس لیلة «بالوباء، بحیث یقول عنه المؤلف: 

.51الأدب العربي ، صلة في شعیب حلیفي، الرح-1
.54المرجع نفسھ، ص-2
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القادر المذكور بالوباء شهیدا، رحمه االله، یصلي من غروب الجمعة مات الحاج عبد 

في ساعته وغسله الشمس إلى أن سجد، فمات في سجوده، رحمة االله علیه، وكفناه

مع الجماعة كلهم بعد صلاة ماما إالحاج عبد الرحمن التطاوني، وصلیت علیه 

وا عنا وربطوا ونزل معه مغسله وآخرون من النصارى في الفلوكة إلى أن بعد.العشاء

وهنا نجد أن المؤلف ذكر )1(.»لقوه في البحر وأتواأمعه شكارة من الرمل فثقلوه بها و 

ا على الصلاة حتى توفي الصلاة، فقد كان مداومً  وألا وهالمتوفي للحاج  احمیدعملا

وذكر أیضا مراسیم جنازته بأدق التفاصیل.،وهو ساجد

من الإجازة، عنهم ینتقل المؤلف إلى ذكر سیر وتراجم أهم الشیوخ الذین أخذ 

ي ونسخه له، ففي أول الأمر عمد المؤلف إلى اختصار ندراسته لفهرس البنا ذلك

ي رفض منحه الإجازة على ذلك النقل المختصر، فكان نا لطوله، لكن البناالفهرس نظرً 

2.أن ینسخ الكثیر حرصا على الإجازةعلیه 

ل   " یقو محمد الفاسيمن بین الشیوخ الذین تطرق إلیهم وذكر سیرهم الشیخ " 

أبو عبد االله محمد بن الشیخ الإمام الشهیر البركة أبي محمد سیدي عبد القادر «

الفاسي، قرأت علیه ... ولازمته، رضي االله عنه، للأخذ والروایة والتحدیث والتذكیر إلى 

)، وكانت ولادته سنة اثنین 1116ألف(و ومائة أن توفي في رجب سنة ستة عشر

3».ین)، قلت فكان عمره قریبا من أربعة وسبع1042ألف(و وأربعین 

عرف به حسب وی"حمد بن العربي بن الحاجأ"الشیخ  كرالموضع نفسه یذفي و   

" المبرور ة :الشیخ العلامه فیي، فیقول بعد تمهید یصف نما جاء في فهرس البنا

العربي ابن الحاج بن عرف ، قدس االله روحه، وأسكنه من الجنان سیدي أحمد ابن

ومائة وألف، وهو فسیحه... وتوفي، رضي االله عنه أول ربیع النبوي سنة تسع

.32-31، صابن حمادوش: لسان المقال-1
.40المصدر نفسھ ، ص ینظر ، -2
.41المصدر نفسھ، ص-3
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نه بالبلاد عمشارقة... وغیرهم ممن لقیه وأخذ ول في أكثر شیوخه المغاربة والیشارك/الأ

معتها في ذكر مشائخه عن إذنه المشرقیة وقد استوفیت ذكرهم وأسانیدهم في فهرسة ج

ي مع شیخه احمد بن نهذا الموجز ذكر مسیرة البناوهنا في)1(رضي االله عنه .

هم المؤلفات التي درسها على یده، مستفیدا من تجربته ومكتسباته أبن الحاج و العربي 

التي أخذها من شیوخه المغاربة والمشارقة .

راجم ي إلى ذكر العدید من السیر والتنناالمؤلف أثناء نسخه لفهرسة البلقد عمد

ا ي، بحیث قدم تفاصیل عن كل شخصیة محددً ننهم البناعلعدد من المشایخ الذین أخذ 

معه ، ينلتي برز فیها مع ذكر مسیرة البنااته وأهم منجزاته والعلوم اتاریخ میلاده ووف

المشایخ المذكورة سیر من لتي قدمها له، ولوجود عدد معتبر وأهم الدروس والمؤلفات ا

ا رً ظد عمدنا إلى تقدیم نموذجین فقط نأثناء نسخه للفهرس، فقابن حمادوشمن قبل 

.سیر والتراجمكثرة الل

كان ابن حمادوش یستطرد في بعض المواضع فیعرف بإیجاز بسیر بعض 

لتقى بعلمائها ومن ا،حیثمكناسه خولالأعلام، من ذلك ما ذكره عند حدیثه عن د

وفي یوم الاثنین التقیت بسیدي عبد السلام ":یقولالقبابسیدي عبد السلامبینهم 

القباب بلغني أنه من خیارهم، فلم أجده یحسن شیئا غیر علم التوقیت، وهو موقت 

وقت الجامع الكبیر موهو أخبرني أن .جامع النجارین ، فأجمعت معه حسن اللقا

جر تبن متألیف في الأحكام غیر ادي عبد القادر الفاسي... وأخبرني أن عندهیس

2."لزمته /أن یأتیني به فأتاني به من الغدأف

عن سیرة سیدي عبد السلام القباب دون  امختصر  اقدم موجز هنا المؤلف  قدم   

لذي أعاره اتألیفاللذي اختص به و بذكر العلم ا ىذكر تاریخ میلاده أو وفاته، فقد اكتف

یاه.إ

.42-43ص، ابن حمادوش: لسان المقال-1
.78، صالمصدر نفسھ-2
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نقف مع تواصل صفحات الرحلة على ذكر عدد كبیر من الأعلام الذین حرص 

بعد المؤلف على التعریف بشيء من سیرهم، من هذا ما سطره من تفاصیل وقعت معه 

فسأله "احمد بن المبارك"التقى بسیدي ، یقول أنهمرور أیام على مكوثه في مكناس

رجلا عظیما عند كافة أهل البلد، «، فقد كانوقبل  اا شدیدً القراءة ففرح بذلك فرحً 

)1(».ةخفیف النفس، حلو المنطق، نحیف الجسم، حسن الملاقا

ا لخصاله الحمیدة عمد إلى إنشاء ونظرً یسجل المؤلف إعجابه بهذا الرجل،

و یحرص ابن حمادوش على تنبیه القارئ إلى أن احمد ابن قصیدة یمدحه فیها، 

كان مشتغلا بمراسیم المولد النبوي، لأنهكما أنه افترق عنه ، القصیدةبعجبأالمبارك 

بتدأ بقراءة مختصر السنوسي في المنطق امرور أیام على الحدث عاد إلیه فوبعد

على الشیخ الفاضل، سید بحیث یقول : " ابتدأت قراءة مختصر السنوني في المنطق 

تهوتواضعه ونصیحالمسائل وتحریرهاحمد بن المبارك، فلم أر مثله في تحقیقأ

)2(للطلبة، جزاه االله خیرا".

السیر والتراجم، ما تعلق بهذهالزمن فیركز كثیرا على ابن حمادوشنلاحظ أن 

في نظام رحلته، ونلاحظ أن موضوع السیر والتراجم قد اأساسیً  اباعتبار الزمن عنصرً 

.تقریبا في نص الرحلةعًا تكرر في ستة وعشرین موض

في بعض الأحیان یعرف بإیجاز شدید بسیر بعض الأعلام المؤلفكما كان 

لهذا اكتفینا بذكر النماذج السابقة فقط ،وهذا ما یصادفنا أثناء دراستنا لمحتوى الرحلة

والاستشهاد بها .   

.83، صابن حمادوش: لسان المقال-1
.85ص، المصدر نفسھ -2
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:التصوف ثانیا: 

لقد كان ابن حمادوش مهتما بالتصوف، لهذا نجده یهتم بكتب التصوف و بكل 

الموضوع ، ومما یدخل في باب التصوف ویتصل بهذا الموضوع نذكر:ما كتب عن 

زیارة الأضرحة:-1

نرصد في نص الرحلة أنموذجًا واحدًا عن التصوف الطرقي ، حیث یروي لنا 

المؤلف زیارته لضریح الشیخ الریفي ، فیقول : " وفي یوم الخمیس الموالي له ، ذهبت 

لزیارة سیدي علي الریف راجلا ، فقطعت واد الكتان إلى أنصاف فخذي ، وهو واد 

1عظیم من أفضل المیاه ، فبلغت له ضحاء".

" لیقني ثم یواصل وصف حیثیات مكثه في الضریح و من لقیهم هناك، فیقول:

خادمه وسلم علي وأدخلني قبة قبر الشیخ فأجلسني عنده وذهب . فبقیت/ إلى قرب 

لسا فسلم علینا فدخل القبة ، فوجدني جا...إذا بعبد الجلیل بن عبد اللطیف الزوال

یه . وكان رجلا حلوا كأنه أحیانا یصادف بقوله سلمنا علیه و قبلنا یده لما كنا نعتقد فو 

ما یضمره الزائر ، وعقد بیني وبینه عهدا ولم أدر ما ذاك . فخرجنا و انصرفنا مفترقین 

2، كما قدمنا " .

دي علي الریفي، أن المؤلف تحمل المسافات لأجل الوصول إلى ضریح سییبدو

فقابله خادمه وأدخله قبة القبر لیتم راجلاً ،للقیام بالزیارة فقد ذهب إلى المكان المنشود 

، لكن عاد في وقت أخر لزیارة أتى من أجلها ، بحیث قضى مبتغاه زیارته التي 

الضریح فكانت عدد زیاراته له على حسب ما صرح به أبو القاسم سعد االله في الهامش 

رجع إلى وجهته لطلب العلم .، ثم بعد ذلك ثلاث زیارات

.33، ص حمادوش: لسان المقالابن -1
.33، ص المصدر نفسھ -2
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لمتصوفة:التعریف با-2

مما ذكره المؤلف أخذا عن فهرسة البناني، نجد أنه وقف وقفة خاصة مع الشیخ " 

أحمد بن العربي بن الحاج " الفقیه الصوفي، فحلاه بعبارات التوقیر وألفاظ التبجیل، 

یقول عنه : " شیخنا موطأ الأكناف ، كثیر الإسعاف ، العالم العلامة النحریر الدارك 

الذكي العارف باالله ، الخاضع الخاشع إلیه الألمعيمحدث الصوفي الفهامة الفقیه ال

أهل زمانه عطفا ، وأشدهم الله خوفا في الموفي (كذا) في السكون والحركة ، المقرونة 

أحواله بالیمین والبركة ، المبرور سیدي أحمد ابن العربي ابن الحاج به عرف ، قدس 

في ، رضي االله عنه،  أول ربیع النبوي االله روحه ، وأسكنه من الجنان فسیحه ...وتو 

سنة تسع ومائة وألف ، وهو یشارك:الأول في أكثر شیوخه المغاربة والمشارقة ، ویزید 

إن هذه التعاریف وهذه ، 1"بالأخذ عن الإمام حامل رایة المذهب المالكي بالمغرب 

وأعلامه.الأوصاف تدل على التوجه الصوفي لابن حمادوش وتعظیمه لأهل التصوف 

، مجموعة من الشیوخ الذین أخذ عنهمالتعریف بصاحب " لسان المقال " یواصل و 

الشیخ " علي بن محمد بركة من جملتهم أحد المشهورین بالزهد والورع، وهوفیذكر

شیخنا العلامة الناسك العابد المنقطع " المعروف بالحاج ، یقول عنه :"التطواني 

ادة ، والمتصف بصفات الورع  والزهادة ، /الشیخ العظیم الزاهد المفرد ، المكثر العب

البركة ، الحاج الأتقى الابر أبو الحسن سیدي علي بن محمد بركة التطاواني ، 

.1121في بها سنة أحد وعشرین ومائة وألف (المتو  "(2

التعاریف التي رصدناها في نص الرحلة ، و التي تخص الشیوخ هذه نماذج عن

، إلى جانب تعاریف أخرى الذین أخذ عنهم ابن حمادوش في رحلته المتصوفة الزهاد

.كثیرة لشیوخ متصوفة

.42، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.48-47، صالمصدر نفسھ -2
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الأوردة والكتب الصوفیة :-3

:" وفي هذه الأیام ضمن المؤلف رحلته ذكر أسماء بعض الأوراد الصوفیة كقوله 

. وجمعت ذلك في تألیف وحده. أخذت دعوتي الفاتحة واللطیف وبعض أوراد أخرى

، ومن جهة أخرى یذكر ابن حمادوش 1نسأل االله أن یتم أعمالنا وأن یستجیب لنا.أمین" 

مجموعة من الكتب في علم التصوف ، والتي بلغت تسع كتب ، ومن بینها نذكر على 

، الذي حرص على ذكر أنه یرویه سبیل المثال : "قوت القلوب " لأبي طالب المكي

المكي محمد بن علي المكي ، : " وأما قوت القلوب /لأبي طالب د المتصل، یقولبالسن

رحمه االله ورحمنا به ، فنرویه عن سیدي عبد االله البصري ، عن شیخه سیدي محمد 

البابلي ، عن أحمد بن عیسى بن جمیل الكلبي ، ... عن عمر بن أبي طالب بن علي 

2المكي ، والده . رضي االله عنه وأرضاه " .

.266، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.294المصدر نفسھ ، ص -2
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:العادات والتقالیدثالثا: 

یعد أدب الرحلة نوع من الأنواع الأدبیة التي تنقل العدید من العناصر الثقافیة 

، رها و ز یطق التي المنلوذلك من خلال ما یصادفه الرحالة من مظاهر وعادات وتقالید 

شهم عی، مسجلا أسالیب وطرق اتهاأفراد مجتمع ه عنانطباعاتو  تجربتهواصفا 

عدة مواضع للعادات  إلىأبو قاسم سعد االله نبه المحققوتصرفاتهم في الحیاة، وقد 

والتقالید والتي حصرها في سبعة مسائل وهي كالآتي:

عادة فرض المكوس، ذكر صلاة المعهودة عند ختم صحیح المسلم، رش الخدم لماء 

عید الأضحى ، بعض الورد على الناس بالجامع الكبیر، لیلة القدر، مولد النبوي،

عادات  أهل فاس و الجزائر.

ومن ذلك:ومن بین هذه المسائل ارتأینا أن نأخذ نماذج معینة،

:قتصادیةالا نظمةالعادات والأ -1

من النصوص التي تصف لنا جانبا من العادات والأنظمة المتبعة عند مجتمع ما 

:في إقلیم معین، نقف على

:عادة فرض المكوس-

فیها هذه المسألة واصفا لعادات مدینة تطوان، والذي ذكرابن حمادوشعالج   

وكانت عادة قبیحة بتطوان ابتدعوها، أنهم یأخذون كل «یقول أهم طبائع أهل المدینة،

ما معك، ویحملونه إلى دار العشر، ثم یدفعون مالا منفعة لهم فیه.ثم یتخلصون إلى 

ا معك ویأخذون خمسة لكل مائة ملسا، وتدفع أكل أموال الناس بالباطل، فیفتحون كلم

من یدك زائد على الخمسة أجرة العدول والعساس والقوافي والحمال وكل الملازم، فكان 

)1(».سنتنا أن وجدنا باشا تطاون زهي بنفسه فظن علیه سیده فخرج له بمحلة عظیمة

.31، صابن حمادوش: لسان المقال-1
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بار فرضاعتأساس نفهم من أوصاف، ابن حمادوشمن خلال ما ذكره 

في تجارته.وخیمة خسائرمن العادات السیئة والقبیحة، وذلك لما تحمل  عادة المكوس

:والتقالید الدینیةالاجتماعیة العادات–2

ومن أسهب المؤلف في ذكر و وصف العادات الاجتماعیة ذات الصلة بالدین، 

  :كر، نذابن حمادوشوالتقالید الدینیة المعالجة في رحلة الاجتماعیة العادات 

:عید الأضحىالاحتفال بعادة -أ    

 في الأجواء السائدةوصفبید الأضحى عیوم عن كلامه ابن حمادوشاستهل 

وفي یوم السبت صنع عید الأضحى بغتة. كان مطر غزیر « ه قولبمدینة تطوان، 

 ىع العید وذهبنا إلى المصلصنمن طنجة ف ةلیله ونهاره. إلى الضحاء أتت بینوسحاب 

ة عالیة طویلة جدا... فرجعنا ومؤذن الزوال بقائدهم في جماعته وبین یده حر رج فخ

)1(». ى ولو لم یكن المطر لأذن ونحن بالمصل.یؤذن 

:ذكر الصلاة المعهودة عند ختم البخاري -ب  

الأحداث الواقعة أحوال وعادات أهل مدینة الجزائر، وأهمابن حمادوشعرض  

بتسجیل ما یلاحظه ویعایشه في أسفاره من عادات بقیة كما اهتم المنطقة،  هذهفي 

.المغرب العربيأقالیم

نقف مع نموذج أول، متعلق بنص التصلیة التي یقرؤها الجزائریون جماعة في 

بوصف كل ما جرى في المؤلف بدأ الجامع الكبیر عند ختم صحیح البخاري، و قد 

ذا الیوم، لنلقف بخاري الدرایة، بعد فلما التقینا، بعد صلاة ظهر ه:«ذلك الیوم، یقول

الصلاة، فقرأ المصلي باب الوضوء قبل الغسل الخ. ثم تبع الشیخ شرح ذلك. وصلینا 

على النبي الصلاة المعهودة في الجزائر عقب البخاري، وهي: اللهم صلي أفضل 

.107، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
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صلاة على أشرف مخلوقاتك، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك 

لماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، ورش الخدم ومداد ك

ماء الورد الناس. وطلبت منه إعادته لأنسخه فوعدني إلى الغد، وهي عندنا لیلة القدر، 

)1(».لأنها لیلة سبع وعشرین بالرایا 

كان یعتمد على ،و بتسجیل الأحداث ورسم المشاهد السردیةابن حمادوشقام   

.بدأ الصدق والثقة في كل ما یقدمه من وصف للأحداث والوقائعم

:وفاس الجزائرالمولد النبوي في الاحتفال عادة -ج  

، وفاسالجزائر المولد النبوي في منطقتي الاحتفال عادة  ابن حمادوشوصف 

وفارقته لأنه كان :«متحدثا عن نهایة لقائه بالشیخ أحمد بن المبارك حیث یقول

له لقیت الطبالین وفي ذهابيمشتغلا بالمولد، لأنهم یعظمون المولد بالذبائح وغیرها. 

لات الطرب كلها في السوق، ذاهبین بأربعة قباب من شمع، كل واحدة والعیاطین/ وآ

من لون، واحدة من لون، أحدها خضراء وأخرا بیضاء، وأخرى حمراء، والرابعة نسیت 

)2(».مما یجعل في الجزائر عندنا لونها، أخف 

، و المولد النبويیعكس النص جذور الطقوس الاحتفالیة التي تصاحب الاحتفال ب

تمتاز كل جمیعا،و إن كانت س المسلمین و عادة دینیة تزرع البهجة والسرور في نف هي

بطریقتها الخاصة في الاحتفال.و في الجزائر وفاس لاحظ ابن حمادوش تشابه منطقة

حیث یقوم الناس بإشعال الشموع إلى غیر ذلك، فهذه العادة الطقوس الاحتفالیة، 

.موروثة من الأجداد والتي مازالت سائدة وحاضرة إلى یومنا هذا

.125، ص حمادوش: لسان المقالابن -1
.84، صالمصدر نفسھ-2
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تألیف الكتب :رابعا: 

مهتما بالكتب قراءة وتألیفا، لم یمنعه اشتغاله بالتجارة عن لقد كان ابن حمادوش

" یتردد على المغرب للتجارة والعلم .فقد إعطاء أولویة كبیرة للعلم في حیاته، و قد كان

، حین أطال فیه الإقامة ، ووصف نشاطه . فقد درس 1156وجدناه أیضًا هناك سنة 

ه وجلس للتدریس بعض الوقت ، على عدة مشائخ في تطوان و فاس ومكناس وأجازو 

ثیرة ، وعاین الثورات السیاسیة والعادات الاجتماعیة واشترى وطالع ونسخ الكتب الك

. وبعد أكثر من عام التطورات الاقتصادیة في المغرب ووصف وكتب عن كل ذلك و 

مما جعله یبرع في فن ،1عاد ابن حمادوش إلى وطنه وقد اكتسب علمًا غزیرًا " 

د من المؤلفات في شتى التخصصات فقد حصد من خلال رحلته العدیالتألیف ،

" صیدلي وطبیب وحساب وفلكي والمیادین ، فهو كما قالت عنه كتب التراجم والسیر

2وفرضي ومنطقي " .

ألف ابن حمادوش في عدة علوم كالطب والنحو والمنطق والفلك والأدب 

لتألیف، -ث فیها عن هذا الموضوع  رة یتحدكثیلهذا نرصد في الرحلة مواضع،وغیرها

: " الجزء الثاني  هقولب هاه للرحلة" ، بحیث أرخ بدایته في تألیف"تألیفومن أهم ما ذكر

من رحلته (لسان المقال في النبأ عن الحسب والنسب والحال ) مبدؤه من أول لیلة 

1743عربیة الموافق رابع عشر فبرایر ثاني شهور سنة 1156الاثنین فاتح عام 

، أما النهایة فكانت غیر معلومة 3إسكندریة " 2054شهور سنة مسیحیة ، وخامس 

ولهذه الرحلة جزءٌ أول و الدلیل قول المؤلف : " وفي یوم وغیر معروفة الآجل ، 

الخمیس ، ثالث وعشرین رمضان ، موافق ثامن عشر أكتوبر تممت الجزء الأول من 

، ص 1998، بیروت ، 1، دار الغرب الإسلامي ، ط2أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، ج-1
427.

.10، ص ابن حمادوش: لسان المقالعبد -2
.29المصدر نفسھ ، ص -3
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قتنا الحاضر ضائع لم یصل في و  - الجزء الأول–، لكن هذا الجزء 1هذا التألیف " 

المحقق إلیه ولا غیره.

في نص الرحلة نجد " مؤلف وذكرهان المؤلفات التي تحدث أنتجها المن بی

ثم یوم الروزنامة" ، فقد أرخ لتألیفه هذا بقوله : " و في یوم الجمعة ثامن من محرم ، 

أنه عمد إلى تألیف شرح قصیدة المربع علي ، كما نوبه2الجمعة ألفت الروزنامة " 

، 3"كردفر " أحد أعمال أبي معشر الفلكي ... انتهى منه بعد عودته إلى الجزائر

:" وفي یوم السبت الثالث من الشهر فیقول عن هذا المؤلف في موضوع علم الفلك

ألفت فیه شرح قصیدة المربع علي كردفر، وباالله التوفیق . وفي یوم الثلاثاء تممت 

4الشرح المذكور ولواحقه " .

كان للمؤلف مكتسبات قبلیة عن المنطق إثر دراسته لمختصر السنوسي في  لقد

عن تجلیده إذ حكيالمنطق ، لهذا نجده یؤلف كتابًا عما درسه وهو في المغرب ،

یقول :" إلى یوم الاثنین السادس عشر (من) تبیضه لكتابه "الدرر المختصر" ، و 

اء ابتدأت أنسخ أخرج الدرر الشهر المذكور ، ابتدأت أسفر كتبي . ویوم الأربع

، 5المختصر من مبیضته شرحا عجیبا علقته على مختصر السنوسي في المنطق "

حكي لنا انتهائه من مسیرته مع الكتاب ، فیموضعٍ أخر یكمل الحدیث عنوفي 

:" وفي یوم الثلاثاء سابع ربیع الثاني فرغت من تخریج الدرر على إخراجه ، یقول

6المختصر ".

.124، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.110المصدر نفسه ، ص -2
.107المصدر نفسھ ، ص -3
.107المصدر نفسھ ، ص -4
.114المصدر نفسھ ، ص -5
.119المصدر نفسھ ، ص -6
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ابن حمادوش عدة مؤلفات تشمل مختلف المیادین العلمیة ، فقد رأى في ترك

میدان الطب وجوب التألیف فیه ، لما له نفع للعباد وفائدة للعامة ، ونظرًا لمیله إلى ما 

یسمى الیوم بالعلوم الریاضیة و الطبیة وما شاكلها ، فقد اهتم بالتألیف فیها، فألف في 

الجوهر المكنون" ، یتحدث عنه في هذا النص :"وفي یوم الطب كتابا أطلق علیه اسم "

الاثنین أول یوم من ذي الحجة ابتدأت تألیف الجوهر المكنون من بحر القانون ، 

تألیف حسن في الطب ... فهذا جوهر مكنون من بحر القانون ، یتوشح به الأصاغر 

الكتاب مرتبا على ، وقد جعل 1ولا تمجه الأكابر، واالله المستعان ، وعلیه التكلان"

أربعة أجزاء ، فقد كان  الجزء الأول مخصصا للحدیث عن السموم وعلاجها ، أما 

الجزء الثاني فقد خصصه للتریاقات ، أما الجزء الثالث فقد تحدث فیه عن الأمراض ، 

أما ختام الكتاب أي الجزء الرابع فجعله في حل الألفاظ والمفردات وتعریبها ، وبعد مدة 

ن انتهى المؤلف في إعداد كتابه ، فیقول :" ویوم الاثنین الثامن عشر من من الزما

2ربیع الأول تممت الجوهر المكنون من بحر القانون في الطب " .

لم یهمل المؤلف علوم الشریعة، وإرضاء لمیولاته الدینیة ، فقد ألف كتابا في 

عدة مسائل في العقیدة، العقیدة، وجعل له عنوانا "مباحث الذكرى" الذي تعرض فیه إلى 

یوضح ذلك بقوله: " ثم في یوم الثلاثاء أخر یوم من رمضان/بالرؤیا وأول یوم من 

شوال بالعلامة ابتدأ استخراج شرحي المسمى مباحث الذكرى في شرح العقیدة الكبرى ، 

مزجت به ألفاظها واستخراج به نضارها . فجاء بحمد االله یرضى الناظرین ویعین 

، في التاسع 3تملا على خمسة وستین مبحثا ... وتممته ، والحمد الله "القاصرین مش

وعشرین من ذي القعدة .

.161، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.162، ص المصدر نفسھ-2
.236، ص المصدر نفسھ -3
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من بین العلوم التي برع فیها ابن حمادوش ما سماه "علم البونبة" الذي یقصد به 

المتفجرات ، فقد ألف فیها كتابًا یتحدث فیها عن كیفیة صنعها ورمیها وعجن بارودها ، 

لقوله: " إلى یوم السبت حادي عشر ربیع الأول موافق لثاني وعشرین مارس خرجت 

بوثباجي بمهراس صغیر لنتعلم رمي البونبة ، فتممت لباب الواد مع أسط محمد ابن الم

ما بقي لي . والحمد الله ، وأخذت علم البونبة بارتفاعها وتعمیرها ورمیها وعجن 

بارودها. فأنا من علمائها. والحمد الله . وجمعت فیها إلى تألیف سیدي عبد الرحمن 

لوط وهو اللفظ الأجنبي ، وبعد فراغه من هذا التألیف انتقل لیؤلف في علم الب1الفاسي" 

المعرب الذي یقصد به القیادة، فهذا العلم یختص بطرق البحر وما یخص ركوب البحر 

كالریاح ، فیقول : " إلى یوم الجمعة خامس عشر الشهر الذكور الموافق خامس 

وعشرین /أبریل ابتدأت تألیف البحر ، أي أجمع فیه ما أتعلم من علم البلوط ، أي 

، 2في البحر . وكانت یدي قد صحت في هذا العلم، والحمد الله"العارف بالطرق 

وبجانب هذا فقد رسم خریطة لریاح البحر لتساعد الملاحیین و الصیادین في عملهم ، 

ونجده أیضا یؤلف في الإسطرلاب،یقول:" وفي ثامن وعشرین جمادي الثانیة ، یوم 

لربع المقنطر ، وألفت الأحد موافق سادس یولیه ، تعلمت صنعة عمل الإسطرلاب وا

3فیه تألیفا " .

من غریب ما وقفنا علیه في رحلة ابن حمادوش مما یتصل بموضوع تألیف 

الكتب، وضعه في متن الرحلة تعریفا (حدا) لآلة فلكیة كان قد ألف فیها تألیفا، غیر 

أنه لم یضع هذا التعریف في المؤلف المذكور، إذ یقول عن تألفیه في قوس 

یوم الاثنین ثاني وعشرین ذي القعدة موافق رابع وعشرین نوفمبر اشتریت الشمس:"وفي 

القوس الذي یأخذ به النصارى الشمس . وتعلمته وألفت فیه ، ولكن لم أحده . وهنا 

.254، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.254-255نفسھ ، ص المصدر -2
.257المصدر نفسھ ، ص -3
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أحده فأقول: هو آلة ذات قوسین یبصر ماسكها من خرمي هدفتیها الأفق الشمالي 

علیا شق الهدفة السفلى على الأفق بالعین ، بشرط أن یساتر بظل الهدفة الثالثة ال

.1مجتمعین ،فإذا ساتر كانت الدرجة في قوس والدقیقة في الأخر من القوسین "

لابن حمادوش مؤلفات أخرى غیر هذه التي ذكرنا، اشتملت على عدد من 

العلوم سواء الدینیة أو الدنیویة، وقد تكرر حدیثه عنها في نص الرحلة أزید من خمسة 

یؤكد أن الرحالة ابن حمادوش رجل ذو ثقافة واسعة وذو روحٍ محبة للعلم عشر مرة، ما 

لهذا احتفت مسیرته بالعدید من المؤلفات .

.264، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
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:خامسا: التأریخ

إن الرحلة في جوهرها عبارة عن قالب یحوي عدة عناصر هامة تجعل منه 

دها متغلغلة في نص شكلا أدبیا بالغ القیمة، ومن بین هذه العناصر الجوهریة التي نج

الرحلة عنصر "التأریخ" ، فالرحالة أثناء رحلته یتعرض للعدید من الأحداث التي 

یصادفها في طریقه ، فیقوم بتدوینها لتخلیدها ، خاصة الأحداث الهامة التي لا یمكن 

التغاضي عنها ، لهذا نجد أن ابن حمادوش قد أرخ للعدید من الأحداث الهامة التي 

ء رحلته إلى المغرب وعودته للجزائر أیضًا.صادفها أثنا

وأرخ لها ابن حمادوشأو بلغه خبرها من قریبومن بین الأحداث الهامة التي شاهدها

نذكر:

تزویر الیهود وثیقة لإسقاط الجزیة:-1

:" وفي یوم الأحد الثامن صاحب رحلة لسان المقالیقول، ه1015عام  وقعت الحادثة

الشیخ البناني أول تقریره وینقض بقتال إلى آخر باب الجزیة والعشرین من محرم قرأ 

من سیدي خلیل . وقال في قوله: ومنع جزیة أي إن منعوها فرد بتعصب بظالم . وإما 

أن تحیلوا عنا بحجة شرعیة ، كما وقع ذلك عام خمسة عشر ومائة وألف بمكناسة ... 

ي التألیف المذكور ، قال فكتب تحته موافقا له على تزویرها ، وذلك لما نظروا ف

فأفسدها بهم من جهة التاریخ وأن حجتهم مؤرخة عام خیبر وإسلام معاویة بعد فتح 

1مكة " .

:الاضطرابات السیاسیة بالمغرب-2

.64، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
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اتفق للمؤلف أثناء مكوثه في المغرب أنه كان شاهد عیان للعدید من الثورات 

ا وصف لهم أحداث ثورة حاكم نظرًا للوضع السیاسي المضطرب السائد آنذاك ، مثلم

تطوان على السلطان عبد االله، یذكر سبب الخلاف فیقوله:"أنهم أنسوا الفتنة والهرج ، 

ونحن قریب من المرج . وذلك أن یوم الخمیس سابع أبریل الموافق لثالث وعشرین 

صفر ، وقع قتال بین العسكرین [الذي] أشرت إلیه أول هذا الجزء . وذلك أن الباشا 

د بن عبد االله الریفي كثر ماله وتجبر في نفسه وطغى على عباد االله حتى قرر أحم

، ونجد أن المؤلف هنا شدید الدقة في الوصف ، لذكره أهم وأدق 1المكوس كأنها سنة "

تفاصیل الحادثة ، فلقد امتاز ابن حمادوش بنظره الثاقب ، وذاكرته القویة ، وبعد أیام 

بر انتصار السلطان عبد االله على حاكم تطوان الباشا من الحادثة وصل إلى المؤلف خ

أحمد بن عبد االله الریفي الجائر فذكره في رحلته.

من المشاهد المرعبة التي سجلها ابن حمادوش من جراء هذه الحرب الأهلیة 

بالمغرب، أنه كاد أن یذهب ضحیة لها، لكن في الأخیر نجا بحیاته، فیقول في هذا 

علي وأصحابي بفاس الجدید. دخلناها لما كثر الهرج فسلمنا ، الصدد:"وكان أشد یوم

والحمد الله ، بعد أن اختطف لبعض أصحابنا عمائمهم ، وردت إلیهم . وفسدت السبل 

بینها وبین فاس البالي . حتى اجتمعنا جماعة كبیرة نحو المائة نفر ، فأتینا فاس البالي 

وف . والسلطان في هذا كله لم یغضب. ، والناس یهنونا كأننا كنا بثغر من ثغور الخ

2نسأل االله العافیة" .

خسوف القمر: -3

.75، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.97المصدر نفسھ ، ص -2
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"وفي خامس عشرة لیلة كسوف ثلثي سماه كسوفا و أرخ له و ذكر بدقة وقت حصوله:

.1القمر لمضي خمسة وعشرون درجة من غروبه ، ولونه أحمر"

"وغضب الأمیر:نالجزائرییحادثة "رفض النصارى فدیة الأسرى-4

یوم الاثنین سادس الشهر المذكور جاء ":یحكیها ابن حمادوش في ما نصه

أوراق من بر النصارى وأنهم لا یریدون فداء المسلمین ، وخصوصا ابن الحاج موسى 

إبراهیم باشا... وحلف ألا تبقى المشتهر أمرهم . فغضب أمیرنا  اسؤ ونظرائه من الر 

فصولح علیهم أن تغلق الكنیسة إلى أن یوجهوا منهم من یقوم بما ....كنیستهم بالجزائر

2ن ما یقع ".و وها نحن منتظر أراد، وإلا هدمت، فغلقوها... 

نظرًا لكثرة الحوادث في نص الرحلة والمؤرخة من طرف ابن حمادوش ، عمدنا 

إلى ذكر بعضها فقط ، فقد ذكر ابن حمادوش بجانب الحوادث التي ذكرناها حادثة 

ض استقبال سفیر عثماني في الجزائر ، وحادثة الحجز الصحي على مركب حجاج رف

من الإسكندریة لخوفهم من الوباء المنتشر آنذاك ، وحادثة وفاة أحد أبنائه، وحادثة 

، وحادثة صلح بین الجزائر والدنمارك، وغیر ذلك كثیر في الرحلة.1158زواوة سنة 

نص الرحلة أكثر من أربعة عشر مرة، للأحداث والظواهر في -التأریخ–تكرر 

لمشاهدات عبر الجزائر والمغرب، لذا عُدَّت هذه الرحلة جزءا من التراث الجزائري 

والمغربي في الوقت نفسه، وسیرة للمؤلف لما حوت من أحداث مهمة عن البلدین 

والمؤلف.

.118، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.119المصدر نفسھ ، ص -2
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سادسا: حیاة المؤلف وسیرته:

ها" مصدر هام لحیاة المؤلف یصح اعتبار رحلة عبد الرزاق بن حمادوش أن

1نفسه . بعد أن ضاعت مؤلفاته الأخرى ، فهي مرآة حیاته ونشاطه وتفكیره ".

نقف في نص الرحلة على فقرات طویلة تكشف للقارئ عن تفاصیل كثیرة 

مرتبطة بظروف حیاته الشخصیة والعلمیة، وحیاته الفردیة والعائلیة، و من أهم ما 

الجانب باعتباره موضوعا من مواضیع الرحلة:یمكن التركیز علیه في هذا

حیاته العائلیة:-1

بعد رحلةٍ دامت قرابة خمس سنوات عاد المؤلف إلى الجزائر ، فأول ما قابله 

خبر إنجاب زوجته ، یقول : " ونزلت في حیني ودخلت داري في أول الساعة الثانیة ، 

فوجدت عندي ولدین ، سیدي الحسن وسیدي الحسین ، ولدتهما زهرا ، زوجتي ، 

أما في الساعة السابعة أو الثامنة توأمین ، ولدتهما بعد نصف اللیل لمضي نصفه .

ازداد حسن وفي الثامنة أو التاسعة ازداد حسین ، من لیلة الجمعة ثامن وعشرین ربیع 

فوجدتهما كالفهدین ، فسررت –ستة وخمسین ومائة وألف –1156الأول من عام 

الحین ، وفي الیوم التالي عاد إلى كتبه لیرتبها ویجلدها ویبیضها ، وفي ذلك2بهما " 

3" إذا بأختي وأمي وأخي في قلوبهم الضغائن فتحركوا للخروج من عندي " .

نظرًا لاشتغال المؤلف بالكتب وتحصیل العلم ، فقد كان یهمل بیته كثیرًا ، حتى 

ملت منه زوجته ، ولما عاد في منتصف النهار للغداء وجد " الأهل في قلق . ففي 

.24، صالمقالابن حمادوش: لسان -1
.114، ص المصدر نفسھ-2
.115المصدر نفسھ ، ص -3
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بعد خروجهم أتعب مع الزوجة كثیرا لأنها لا یوم/الجمعة خرجوا كلهم وأیقنوا أني 

1تستطیع السكنى وحدها فبقیت في هول عظیم من الزوجة، وأنا لا أترك الكتب".

ثم یضیف تطورات مشاكله في زواجه بسبب خسارة تجارته في المغرب، فیقول: 

"إلى یوم الأربعاء ثالث ربیع الأول غضبت لدار أخیها وأرادت الفراق . وكان بیني 

بینها ولدان سیدي حسن وسیدي حسین أصلحهما االله ، صغارا لم یبلغوا عاما . فبقیت و 

.2متحیرا، ولم أترك الكتب"

ثم یضیف مبررا ومتحسرا:"وكنت تعبت في السنة الماضیة في المغرب من 

مرض وخسارة وضیق . ولم أر قط ما رأیت فیه من ضیق العیش والخسارة، والعیاذ 

هلاك . فقدمت وجدت من الزوجة مثل ذلك . ولم أرها فرحت باالله ، حتى أیقنت ال

بقدومي ، لأنها أیقنت أن أكثر المال ضاع لي فلم یبق لها غرض فيّ ، ولم تر لما 

.3عندي من العلم"

سیرته العلمیة :-2

أما فیما یخص سیرته العلمیة فقد كانت ملیئة بالإنجازات في شتى المیادین 

یخ وغیر ذلك.كالطب والفلك والأدب والتار 

كانت ثقافة ابن حمادوش كما یقول المحقق أبو القاسم سعد االله " هي ثقافة 

معاصریه ولكنه انفرد عنهم بالتخصیص في الجانب العلمي من هذه الثقافة. فبینما 

درس مثلهم العلوم الشرعیة واللغویة وأخذ العلم مثلهم أیضا قراءة وإجازة ، نجد ابن 

ما یسمى الیوم بالعلوم الریاضیة والطبیة وما شاكلها . فهو حمادوش یمیل بطبعه إلى

.115، صابن حمادوش: لسان المقال-1
.115، صالمصدر نفسھ-2
.115المصدر نفسھ ، ص -3
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صیدلي وطبیب وحساب وفلكي وفرضي ومنطقي . وقد ألف في هذه العلوم كما عرفنا 

.1من كتابنا عنه، وكما تشهد كتبه التي ذكرها في رحلته "

كان ابن حمادوش مع ذلك وفیا لتقالید العلم والتعلم في بیئته مسایرا لها " فقد

كان مهتما أیضا بالفقه والنحو والتصوف والأدب والتاریخ . وتشهد رحلته أنه كان 

2رحالة كثیر الاهتمام بطبائع الناس وغرائب الأشیاء ، دقیق الملاحظة".

من خلال الاطلاع على سیرة ابن حمادوش العلمیة نجد أنه قد ألف أزید من 

یة منها أو الشرعیة أو اللغویة أو خمسة عشر مؤلفا في العلوم التي درسها سواء العلم

الریاضیة ، فقد ألف رحلته التي جمعت كل ما یخص حیاته الشخصیة وسیرته العلمیة 

وحتى أحوال البلاد وما جاورها ، فقد أطلق علیها اسم " لسان المقال في النبأ عن 

ر" النسب والحب والحال " ، كما نجده قد ألف في المنطق كتابه " الدرر على المختص

وفي الطب " الجوهر المكنون " ، وفي علم البونبة أیضا ، وعلم البلوط والإسطرلاب 

والربع المقنطر ، وكما ألف شرح قصیدة الربع علي كردفر، إلى جانب مجموعة من 

النصوص الشعریة متعددة الأغراض والمناسبات.

.10، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.10المصدر نفسھ ، ص -2
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:النصوص الأدبیةسابعا: 

، یحتشد بالكثیر من والفوائدبالمعارفأدب الرحلة في التراث العربي غني 

الموضوعات التي تنتظر الكشف عنها، فالرحلة جنس أدبي قائم بذاته ناتج عن تراكم 

من  اكثیر ابن حمادوشتحتوي رحلة لیس غریبا أن، لهذافي متنهالنصوص 

ما نسعى سواء كانت نثرا أو شعرا، ومنها ما تعلق بالنصوص الأدبیة،الموضوعات،

ماذج عنه في ما یلي:لرصد ن

فنون النثر: -1

كالمقامة والرسائل والعقود أدبیة، عدة أنواع الحمادوشیةمتن الرحلة یضم

والخطب.سنحاول الوقوف عند كل فن أدبي على حدا بشيء من التفصیل والتمثیل.

:المقامة-1-1

في ثنایا المقامة رصد الوضع الذي آل إلیه حین خروجه ابن حمادوشحاول 

من تطوان متجها نحو مراكش، وتصویر بعض المواقف التي صادفته وتعرض لها من 

  ه: قول مثلأخطار وصعاب في ذلك الوقت، وهذا ما یبدو واضحا في مقاطع

الحمد الله، طحى بي ضیق الأسباب، وهوى الاكتساب، إلى أن خطرت من شدة «

لى بلاد الملك مكناس، أخوض الغمار لأجتني الثمار، وأقتحم الأخطار، عاس، الإی

لكي أدرك الأوطار، وكنت لقفت من أفواه العلماء ووصایا الحكماء، أن الخطر غرور، 

)1(».رور، فشددت منطقتى، لكي أدفع أزمتي...بوأن المسافر م

على حساب الجانب إبراز الجانب الداخلي مهتما بابن حمادوشیظهر لنا بأن 

الشعوریة، وعن مشاعره الشخصیة وكل ما یدور في تهالفكري، لأنه كشف لنا عن حال

.72-71،صابن حمادوش: لسان المقال-1
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ذهنه من أفكار أثناء خروجه من تطوان، وكما أنه یسرد بعض المواقف والمخاطر التي 

تعرض إلیها أثناء خروجه من المدینة.

 في صف وروعةأثناء سرده للمقامة بدقة في الو ابن حمادوشیتمیز أسلوب 

جمالیة النص، فنلتمس عامل بهااستخدامه للألفاظ التي تزداد، من خلال التعبیر

التشویق والإثارة لدى القارئ.

الرسائل:-1-2

رسالة تعزیة تلقاها المؤلف من المفتي محمد نصابن حمادوش في رحلة نقرأ 

ولقد كانت نفسي غریقة «...بن حسین أثناء وفاة ابنه الحسین، وأهم ما جاء فیها قوله:

واكف مزنها، حتى أدركتني محنتك بفي أبحر حزنها، والعین بحكم الرقة البشریة جائدة 

فاصبر صبر الأجواد، إنما ...المحنة لي وموت ولدك فأخذتني الصدمة وهیجت 

صبر الكریم على الرزیة أجمل. واالله تعالى یلهمنا وإیاكم الصبر، ویعظم لكم الأجر، 

)1(».ویریحكم من الفزع ویزیح عنكم هول الجزع...

تمثل هذه الرسالة موضوعا إنسانیا نبیلا ألا وهو تقدیم التعزیة، حیث أظهر 

على  فعمللمعنى الحقیقي للأخوة والصداقة، المفتي محمد بن حسین في نص الرسالة ا

، ودعاه لیقف موقف الراضي بقضاء االله وقدره، ثم قام الحزینإدخال الصبر على نفس 

.حضور الجنازةبالاعتذار عن عدم

أن محمد المفتي في هذه الرسالة سلك مسلك سابقیه من إلى ویجدر الإشارة 

، ثم عرج بعد على النبيلحمد الله والصلاةحیث بنیته للرسالة، حیث بدأها بالبسملة وا

ذلك إلى موضوع الرسالة، وفي الأخیر اختتم الرسالة بآیات قرآنیة.

  العقود:-1-3  

.151-150، صلسان المقالابن حمادوش: -1
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الذي تمت  زواجالعقد ، نذكر منها عقودالمجموعة من نصوص الرحلة تتضمن 

.ابنة عمهمعلمؤلف صیاغته یوم عقد قران ا

العقد إلى جانب أسمي الزوجین والمهر تفصیلا مهما یخص الشروط صوری

عن الحیاة والمفاهمات التي وقعت بین الزوج وولي الزوجة، ما یعكس جانبا

:إذ جاء في العقد ما یلي، في الجزائر آنذاكالاجتماعیة

مد ه المكرم الشاب عبد الرزاق ابن الحاج محقیفالحمد الله، تزوج على بركة االله وتو «

... على صداق الحاج أحمد الدباغ ابن حمادوش مخطوبته فاطمة بنت عمه، المكرم 

مبارك ما بین نقد محضر وحال منظر و كالي مؤخر بستمائة دینار... وقفطان واحد 

مؤبرا... وثلاثة قناطیر صوف، وأوقیتین اثنتان جوهرا، وأمة واحدت من رقیق السودان 

لما ملكه االله من أمرها، ...ما سمي فیه والدها المذكوریاه بإنكحها الصالح للخدمة... أ

فبعد انعقاد النكاح ..وقبل الزوج المذكور النكاح وارتضاه وأوجبه على نفسه وأمضاه.

بینهما وانبرامه التزم والد الزوجة المذكور للزوج بالسكنى مدة الزوجیة بینهما من غیر 

)1(».كراء یلزمه...

ولا ینتهي العقد هنا بل ضم شروطا للزوجة على زوجها نفهم فحواها في نصه: 

كما طاع الزوج لزوجه ألا یتزوج علیها ولا یتسرا معها غیرها إلا بإذنها و رضاها، «

فإن فعل شیئا من ذلك أو أكرهها علیه فقد جعل أمرها بیدها بطلقة بائنة تملك بها 

)2(».نفسها إن شاءت...

استطاع أن یصور مكانة الزواج ابن حمادوشما سبق یتضح أن من خلال 

في تلك الفترة، حیث ركز على القیمة المالیة في تعریفه للصداق أو الأشیاء القیمة التي 

وقیمته مما سماه في العقد،لها قیمة مالیة كقفاطین وقناطیر الصوف إلى غیر ذلك

.242-241، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1

.242-241، ص المصدر نفسھ-2
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مل القیمة المعنویة كرمز للتعاطف وفي المقابل أه، حسب الأهمیة الاجتماعیة للزوج 

.، دون أن نغفل عن طبیعة الشروط التي تضاف على العقد من الطرفینوالمودة

الخطب:-1-4

أغلبها خطب زواج تشبه إلى حد ما من الخطب التي ألفها،  اذكر ابن حمادوش عدید

:مثلا في واحدة من الخطبیقولدیباجة عقود الزواج التي رأیناها سابقا. 

الحمد الله ذي اللآلاء والنعم، ومخرج الإنسان إلى الوجود من العدم، ومفضلنا برسالة «

محمد صلى االله علیه وسلم على سائر الأمم، فأحل لنا النكاح وندبنا إلیه وحرم عینا 

.)1(»السفاح ونهانا عنه...

وأغراضه:الشعر-2

ابن حمادوش في رحلته، حیث سجلهاتعددت أنواع الموضوعات الشعریة التي 

إلى أغراض متنوعة : كالمدح والرثاء تنتميقصائد وقطع شعریة ضمت الرحلةكان 

، نذكر منها:والحنین إلى الوطن

المدح:-2-1

یعتبر المدح أحد أغراض الشعر التي یمیل إلیها كثیر من الرحالة أثناء رحلاتهم، 

زراء وغیرهم، وهذا ما نلتمسه عند ه كالملوك أو الو ونصادفبعض من یحیث یمدحون 

ه فیها حین قهر الباشا، حیث ألسلطان عبد االله وهنا اهبمدحفي قصیدة ابن حمادوش

یقول:

من الفتح والنصرتبغيأمولاي عبد االله بشرك الهنا         بكل الذي 

  ریسیض على الفد جاریة الهنا    لساحل بحرك المت ریاح السعقاسو 

.246، صابن حمادوش: لسان المقال-1
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  فرظیكن     كمثلك حق أن ینال من الالعطاء ومنكأنك بحر في 

)1(خطاها عن الحجر وها        أرانب لا تعدأنلك الأعداء حتى ك توذل

بل ذكر له بتألیف قصیدة واحدة في موضوع "المدح"، ابن حمادوشلم یكتف 

في هذه الرحلة قصائد مدحیة أخرى.

الرثاء:-2-2

بذكر الناسالرثاء من أهم الأغراض الشعریة التي تقوم على وصف  دیع

قصیدة رثاء فریدة في الرحلة ككل، كانت فيصفات حسنة لهم، وهذا ما نلمسه في

  :هقولمنها لشیخ أحمد بن مبارك، لرثاء ابن حمادوش 

وأنى لنا شخصا كمثلك في الحلم    يرثیتك محزونا وكل الورى مثل

حریر إذ ثوى في الرمنالعمر بالدما     عن العالم الیحق لنا أن نبكي 

لقد طال ما أبكى الیراع بكفه       على عائق الوسطى یحثه للرسم

)2(معز الشیخ إذ یلجیه للنشر بالمنوقد زعم الراءون یبكي جلالة      

یصور ابن حمادوش موت الشیخ "ابن المبارك" بالفاجعة،كما یصف الألم الذي 

الحزن والأسى، باستعمال تعابیر وألفاظ مشاعربإظهار أصابه عند فقدان ذلك الشیخ 

.موحیة

:الفخر والهجاء-2-3

 .97ص،ابن حمادوش: لسان المقال-1

.88، صالمصدر نفسھ -2
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ابن القصیدة ذاتها المفتيیهجو في، و فتخار بنفسهالابأحیاناابن حمادوشیقوم

اللافت في هذه القصیدة افتخار المؤلف بانتسابه إلى آل بین النبي (ص)، ولعل علي

وهذا ما یبدوا جلیا في هذه القصیدة، یقول:

غمدخرجت ذلیلا لا أعود لمثلها            وهل یجمع السیفان، ویحك، في 

فاني من اللائین فوق الثرى ترى            وأنفسنا في العرش تابعة المجد

العالیات قصورنا           فلا نرتضي الأدنى كبارا وفي المهدبنا جدنا في

ومن ذا یرى في العالمین قریننا                      ویزعم انه یفوقنا بالنقد

فان رأى حظا طاریا برق خلب              فان ورثنا المجد جدا عن الجد

...

ى جد الحسینیین المهدبنو هاشم خیر القبائل منهم                أمام الهد

)1(إننا رحمة الورى             وغصة للقالین في الحشر واللحد. يحذار  يحذار 

یمزج ابن حمادوش أن بین غرضین مختلفین في قصیدة واحدة، فنرى أنه یفتخر 

یقلل من شأنه.و ابن علي غریمه  هبنسبه وبقومه إلى بني هاشم، ویهجو في الوقت نفس

.257-256، صابن حمادوش: لسان المقال-1
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الإجازة :ثامنا:

لقد حاز ابن حمادوش من خلال رحلته إلى المغرب على العدید من الإجازات 

التي سمحت له بنقل العدید من العلوم والاستفادة منها، فأول إجازة تحصل علیها كانت 

حلقة تدریسه ، یقول :" ثم أجازني وكتب لي ، ناولني من شیخه الورززي بعد لزوم

1فكتبت منه ما صورته" .كناشه ، فذهبت به إلى بیتي

كما أخبرتك أولا ، وهي  -ززيالور –وفي موضع آخر یقول:" ناولني الإجازة 

: "حدثنا الشیخ... فطلبت منه الإجازة فأجاز لي مشافهة مع جماعة أن نروي عنه قوله

جمیع مرویاته عموما ... وهذا كله بمكة المشرفة السماع مفرق عام سبعة وثلاثین 

) معظمه في المسجد الحرام وقلیل في منزل الشیخ . انتهى 1137(ومائة وألف 

2كلامه. وله إجازات كثیرة أضربت عنها لضیق الوقت".

كما صور ابن حمادوش ما كتب له الورززي بحروفه وبخطه ، ویقول فیها الشیخ 

الورززي :" الحمد الله وحده، وصلى االله على سیدنا محمد وآله.یقول الفقیر إلى االله 

حانه أحمد بن محمد بن عبد االله الورززي دارا ومنشأ /الدیلمي الحمیري نسبا، لطف سب

االله به وبأهله وأسلافه وأثم علیهم نعمته بدخوله جنته ورضاه بمحمد ، صلى االله علیه 

وسلم ، أن الشریف الفاضل العلامة سیدنا ومولانا عبد الرزاق بن محمد بن أحمدوش 

أن یسمع مني ما سهل االله سبحانه من الحدیث مما الجزائري دارا ومنشأ ، رغب

سمعته عن أشیاخي رحمنا االله وإیاهم ، فأسعفته في رغبته ... وكتب أحمد المذكور 

بمدینة تطاون ، أمنها االله وحرسها 1156ضحى الخمیس سابع عشر المحرم ، عام 

.3بمنه آمین"

.36،صابن حمادوش: لسان المقال-1
.37-36، ص المصدر نفسھ-2
.38-37المصدر نفسھ ، ص -3
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فرآها وسردها ، كما وعده رفع المؤلف إجازته في الجمعة الموالیة للشیخ البناني

أن یأتیه بكراسته التي ذكر فیها مشائخه وأجازه،دالا على ذلك ببیت من الشعر نصه:

1أجزت لكم مروینا مطلقا وما          لنا، سائلا أن تتحفوا بدعاء 

نقل المؤلف من فهرسة البناني ما أراده مختصرًا الكثیر من الكلام ، لكن البناني 

بحیث رفض أیضا منحه الإجازة على ذلك النقل الموجز ، فكان من رفض ما قام به

واجب المؤلف أن ینسخ الكثیر حرصا على الإجازة والأمانة المعطاة له من طرف 

شیخه ، تدارك المؤلف الوضع وندم على ذلك وقام بنقل الفهرسة كما یجب ، وبهذا 

تحصل على إجازة البناني له ، لقوله البناني:

ان الفقیه الأجل ، العلامة الأفضل المدرس الأحفل ، الشریف الأمثل ، السید " وبعد ، ف

عبد الرزاق الجزائري المالكي المذكور أعلاه قد تردد إلي في طلب العلم الشریف، 

وحضر لدي في غیر ما درس للعلم المنیف، حضور استفادة وتحصیل ، جاد في 

ع ما یجوز لي و عني روایته ... الطلب بأیما تأصیل... أجزت الفقیه المذكور جمی

.2وغیر ذلك مما جمعته أو نظمته، إجازة تامة مطلقة عامة..."

تحصل ابن حمادوش على أربع إجازات من شیوخ المغرب، یذكرها بعنایة كبیرة 

في رحلته،هي إجازة الورززي ثم إجازة البناني ثم إجازة السرائري، أما الأخیرة فقد كانت 

ن المبارك.من طرف شیخه أحمد ب

.39، ص ابن حمادوش: لسان المقال-1
.63-62، ص المصدر نفسھ-2
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تعتبر رحلة ابن حمادوش جزءًا هاما من تراث الجزائر و المغرب ، نظرًا لكونها 

الوفیر.، وتضم من المعلومات المتعلقة بالبلدین الشيء كتبت في العهد العثماني

إن رحلة ف العهد المذكور،بالنظر إلى أن عدد كتب الرحلات الجزائریة ضئیل جدًا في و 

المعلومات الكثیرة عن ه من تزخر بابن حمادوش ذات قیمة كبیرة وأهمیة بالغة، لما

شتى المیادین سواء السیاسیة أو الفكریة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة عن عصر 

كما أنها مصدر هام عن حیاة المؤلف ذاته .كاتبها و معاصریه ، 

كاد الإهمال یأتي على هذه الشخصیة البارزة في تاریخینا الثقافي لولا لقد   

وهو الذي الاهتمام به بعد وفاته، على مخلفاته الأدبیة و العلمیة التي حثت العلماء 

م) ،  18ه /  12میلاد ( للعاش خلال القرن الثاني عشرة للهجرة و الثامن عشر 

برحلاته و تجاربه الطبیة في المغرب العربي، عاش حیاة فقیرة عانى منها من  وعرف

جمیع النواحي سواء من الناحیة الجسدیة أو الناحیة الفكریة ، والمؤسف أن كتبه 

ومذكراته لم یصلنا منها إلا القلیل ، فالرحلة التي بین أیدینا تمثل الجزء الثاني منها 

، أما الجزء الأول فهو ضائع حسب ما صرح به أبو القاسم سعد االله أثناء تحقیقه قطف

للرحلة، فلو حضر الجزء الضائع لتمكننا من معرفة معلومات أكثر عن حیاة ابن 

حمادوش و مجریاتها .

دف الذي سعینا لأجله من خلال تطبیق المنهج الموضوعاتي علىرحلةإن اله  

أكثر بشخص التعریف التقرب من منجزه الرحلي للتعرف و هي ابن حمادوش الجزائري ، 

م الممیزات التي امتاز بها في هأالمؤلف وأهم الموضوعات التي كتب فیها وتطرق لها و 

توصلنا إلى النتائج الآتیة :وتبعا لذلك.ومؤلفاته كتاباته 
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 أن نمط كتب الرحلات فن قائم بحد ذاته یحوى على العدید من

ي قد تهم مختلف الفئات العلمیة و الأدبیة و غیرها، حسب تنوع الدوافع المعلومات الت

التي قادتهم للقیام برحلاتهم .

لرحلة أهمیة في التعرف على حضارات الشعوب ، فلولا تلك الرحلات ل

ن بحب العلم و المعرفة و الاكتشاف لما وصل إلینا هذا و التي قام بها الرحالون الشغوف

بشري .الرصید من التراث ال

 تعتبر رحلة " ابن حمادوش " قطعة مهمة من تراث الجزائر خلال القرن

الثامن عشر بحیث كتبت في العهد العثماني ، و هذا ما صرح به أبو القاسم سعد االله 

في مقدمة تحقیقه للرحلة .

 تعد مصدرا مهما لحیاة المؤلف بعد أن ضاعت مؤلفاته ، فهي مرآة

أسفاره و نشاطه العلمي .

ن خلال الرحلة نتعرف على عادات و تقالید البلدان التي ارتحل إلیها م

الرحالة ، و أهم ما تتمیز به تلك البلدان .

 أن رحلة ابن حمادوش رحلة ذات مواضیع مختلفة وغیر مترابطة مما

.أدى إلى غیاب الوحدة العضویة

الشعر أثناء تناوله للموضوعاتم ابن حمادوش بالجمع بین النثر و قا.

 اعتمد المؤلف على التسلسل الزماني في سرد مجریات رحلته ، بحیث

فالزمن قلب الرحلة و مسیر أحداثها .،یعطي التوقیت بالتحدید

 ، فكثیرا ما اللغة الموظفة في الرحلة لم تكن فصیحة في كل المضمون

 .ةعبارات عامیاستعملالمؤلف 

 فیما التراث المغربيرحلة ابن حمادوش بین التراث الجزائري و جمعت ،

.تشابه فیهما، و فیما تمیز كل واحد منهما عن غیره



المصادر  قائمة

و

المراجع
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والمراجعالمصادرقائمة

الكریم القرآن-

أوّلا : المصادر و المراجع :

الجیل ، بیروت ، أبو منصور فؤاد ، النقد البنیوي الجدید بین لبنان وأوروبا ، دار –

.1985،  1ط

، 18، ج 3ابن منظور ، لسان العرب ، تح عبد االله علي الكبیر و آخرون ، مج –

دار المعارف ، القاهرة .

إغناطیوس یولیانوفیتش كراتشوفسكي ، تاریخ الأدب الجغرافي ، نقله عن الروسیة –

.1987، 2صلاح الدین عثمان هاشم ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط 

مج المؤسسة الجامعیة باشلار غاستون ، شاعریة أحلام الیقظة ، تر جورج سعد ،–

.1991، 1الدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط

: مكتب تحقیق بن یعقوب مجد الدین محمد الفیروز الآبادي ، قاموس المحیط ، تح–

.2005، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، 8التراث بإشراف محمد نعیم العرقسوسي ، ط 

بن حجاج مسلم ، صحیح مسلم ، متون الحدیث الشریف ، دار الكتب العلمیة ، ج ا–

.1992، بیروت ، 17

ب سبن حمادوش الجزائري عبد الرزاق ، لسان المقال في النبأ عن النسب والحا-

.1983،، تح أبو القاسم سعد االله ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائروالحال

سیاب ، المؤسسة العربیةنقد المنهج الموضوعاتي في شعر ال،حسن عبد الكریم –

.1983للدراسات والنشر ن دمشق ، 
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، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث ، دار البعث ،قسنطینة ، عبد اللهحمادي-

.2001الجزائر ، 

حجازي سمیر ، معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة ، دار الراتب الجامعیة ، –

.1988بیروت ، 

خطاب –آلیات الكتابة –حلیفي شعیب ، الرحلة في الأدب العربي ، التجنیس –

.2002المتخیل ، الهیئة العامة لفصور الثقافة ، أبریل ، 

.1984، دار العلم للملایین ، بیروت ، 3الزركلي خیر الدین ، الأعلام ، ج –

، دار الغرب 1سعد االله أبو القاسم ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ج –

.1990الإسلامي ، بیروت ، 

تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الثاني ، دار الغرب الإسلامي ، سعد االله أبو القاسم ، -

.1998، بیروت ،  1ط 

سعیدوني ناصر الدین ، من التراث التاریخي و الجغرافي للغرب الإسلامي ، دار -

.1999الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

والنشر افعي ، دار الهدى للطباعة شافعي محمد بن إدریس ، دیوان الإمام الش-

.2001التوزیع عین ملیلة ، الجزائر ، و 

شوكة إبراهیم ، الجغرافیا العربیة حتى نهایة القرن العاشر میلادي ، مطبعة دار -

.1990الحكمة ، بغداد ، 

شوابكة نوال عبد الرحمن ، أدب الرحلات الأندلسیة و المغربیة حتى نهایة القرن –

، 1، ط  الأردنار المأمون للنشر و التوزیع ، التاسع الهجري ، تقدیم صلاح جرار ، د

2008.
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، القاهرة .4ضیف شوقي ، الرحلات ، دار المعارف ، ط –

ظاظا رضوان ، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، –20

1999.

درویش جریدي ، تح1عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ج –

.2000، المكتبة العصریة ، بیروت ، 

عزام محمد ، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، –

.1999دمشق ، 

.1989، 1النقد الموضوعاتي ، المغرب ، طش سعید ،علو –

للطباعة والنشر الغزالي أبو حامد ، إحیاء علوم الدین ـ آداب السفر ، دار ابن حازم –

.2001والتوزیع عین ملیلة ، الجزائر ، 

، المجلس 138فهیم حسین محمد ، أدب الرحلات ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد –

.1989، الكویت ،  والآدابالوطني للثقافة و الفنون 

أدب الرحلة في التراث العربي ، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، القاهرة ، قندیل فؤاد ،–

.2002،  2ط 

موافي ناصر عبد الرزاق ، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع ، دار –

.1995، 1النشر الجامعات المصریة ،القاهرة ، ط 

تحلیل الأدبي ، تر وائل بركات مجموعة من المؤلفین ، مقدمة في المناهج النقدیة لل–

.1994وغسان السید ، مطبعة زید ابن ثابت ، 

.1986، ، دار صادر، بیروت5یاقوت الحموي، معجم البلدان، م-
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، رؤیة لنشر و التوزیع ، 1یقطین سعید ، السرد العربي ، مفاهیم و تجلیات ، ط–

.2006القاهرة ، 

:الدوریاتالمجلات و :  اثانی

، مصر ، 7بطرس إنجیل ، الرحلة في الأدب الانجلیزي ، مجلة الهلال ، العدد –

.1975یولیو ، 

لة الفكر العربي المعاصر ، حسن عبد الكریم ، نقد المنهج الموضوعي ، مج–

.بیروت

سانیة ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، تجاهات النقدیة و النفشریم جوزیف ، الا–

..1984بیروت ، ،  19-18العدد 

عزام محمد ، المنهج الموضوعي ، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب، –

.2001، دمشق ،  365العدد 

ا : الرسائل الجامعیة :ثالث

روباش جمیلة ، أدب الرحلة في المغرب العربي ، رسالة دكتوراه ، جامعة خیضر –

.2015بسكرة ، الجزائر ، 

المواقع الالكترونیة : ا :رابع

، 2009فیفري 22حمداوي جمیل ، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي ، –

/www.arabicwww.arabicnadwah.comhttps:..

، 2016/8:31سبتمبر 25خضیر مجد ، مفهوم أدب الرحلة ، –

http://mawdoo3.com.
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علوش سعید ، النقد الموضوعاتي ، تنسیق عز الدین العمراني ، النسخة المنقولة –

شركة بابل ، http://www.saidallouche.net/deu/ctheLindex.htmمن موقع المؤلف ، 

.1989للنشر و الطباعة ، المغرب ، 

سعید ، النقد الموضوعاتي" وضعیة النقد الموضوعاتي" ، من موقع سعید  علوش –

.http://www.saidallouche.net/deu/ctheLindex.htmعلوش ، 

قاسي محمد رضى الرحمن ، الرحلة وآدابها في اللغة العربیة ، دراسة تاریخیة ، –

، 2013ینایر -، دیبوند ، أبریل7-6مجلة الداعي الشهریة ، دار العلوم ، العدد 

.http://darululoom.deband.comبالرجوع إلى : 
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 الممخص: 

تعد رحمة ابن حمادوش الجزائري الموسومة ب لسان المقال في النبأ عن النسب  
والحسب والحال جزء من التراث الثقافي الجزائري والمغربي لما حوت عمى وصف 
لعادات وتقاليد أهل الجزائر والبمد المرتحل إليه "المغرب"، فقد عمد فيها المؤلف إلى 

في نص الرحمة،  بحيث تجسدت عمى أشكال مختمفةطرح العديد من المواضيع 
ولدراستها استعنا بالمنهج الموضوعاتي الذي يقوم أساسا عمى تقصي المواضيع 

  ودراستها. 
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